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رجر 
التناسق للدروا 


النظر 


مما | يله 


وبرت قف الفكر : 
منأى الكتاب ومزؤسور 
٠ 3 3‏ 
نل بالبدا'م والغرر 
و 5 فضل م 
وله التطوال إذ سترث 
7 0 
خير البرية من مضر 


الجد لله الذى 3 اكتأنه صدى و رحمة 3 وحمله 2 ولعمة ٠.‏ 

١ 0 . 4 3 1‏ لان 
أودعه علوما واسرارا ٠.‏ وتعنه أحكاما وحم واخمارا "كدان مين 
طر ف اأسعادة والشقاء 4 وبرشد إلى دما ىَّ . يتوصل إل كعننا 5 
يمك # ث طويل ا العاماء . والصلاة واللام عإ 1 سميك ذا عل الذى 


اخخصه 3 عكعمحزد إل راث توقضاه عل 2 حلفقه من ملالت وإنسوجان 


4 1 
و انف اله وأصحابه . ومن نيم هديه ودخل ف رهرة ألحيابةء 


آنا مدنا مد ارك مشيئة م عالت أت أين ى هدا 

كتاف امات سور القران 7 بم يعضها أبعضء حسب ترتهيها 
كىالمصح٠ف‏ ألم ريف 5 وهذا فن عز غررر 8 فل دن اع رض له دن ٠‏ العاماء 

عل كر ع لويم ب اي 
وإعرايه 5 وكراءاته. وان ٠‏ واستنياط | اانه 3 وقصصه 5 وغير 
ذلك . ومميته 2 جواهر البيان فى :ناسيب سور القران » والله أسأل » 
وإليه بكلتابه المزيز أتوسل : أن يوفقى ويلهمى رشدى » وأن يفرج 
كربق ؛ وبذهب عى تمت » إنه قريب بحيب ٠‏ 


508 
« مقلمة » 
تشتمل على مسائل : 
«الاولىء 


قال الجاحظ : معى اش تعالى كتايه سما الفا لما سمى العرب 
كلامهم على امل والتفصيل . سمى جملته قرا نايا سموا ديوانا . 
"وه سوارة ‏ كقصيدة ؛ ومضيا آند ع كالبيت + وآخرها فاصله ٠»‏ 
كقافية . 


- - - سس 3 
كأنها قطعة من القرآان . ومن لمبمزها جعلها من الى المتقدم ٠‏ وسهل 
مها 5 وسهم من يشبها لسورة المناء 3 أى القطعة منه. وقيل : من 
سور المدينة ٠‏ للإحاطنها بايامها ؛ واجماعها كأجماع البيوت بالسور . 
ومنه السوار ٠‏ الوحاطته بالساعد 8 وقيل ععيت سورة لارتفاعما 3 لأنا 
كلام الله . والسورة المرْلة الرفيعة . قال النابغة : 
ألمثر أن الله أعطاك سورة .. ترى كل مَلثَ حوها يتذبذب . 


وملك بسكون اللام مخفيفا . وقيل : لتر كيب بعضبا على بعض » 


من التسور جعبى التصاعد والتركيب . ومنه ( إذ تسوروا الحراب)هذا 
أصل اشتفاق كلة السورة من حيث الاغة ٠‏ وأما معناها فى الاصطلاح 
قال الحميرى : حد السورة : قرآن يشتمل على أى ٠‏ ذو ذامحة 
وخاتمة » وأقليا ثلاث آيات . وقال غيره : السورة : الطائفة المترحمة 
توقينا » أى المسماة باسم خاص بتوقيف من التبى على الله عليه 
وس .قال الحافظ السو طى : وقد ثنث جيم أسماء السور بالتوقيف من 
الأحاديث والأثار . قال : ومما يدل لذلك ما أخرجه ابن أبى حاتم 
عن عكرمة ٠‏ قال : كان اللشركون يقولون : سورة البعرة ٠‏ وسورة 
السكروت انون ناء قزل ( إنا كتيناك السيرين )قلت 


هذا مرسإ : صعيف 3 


وقد يكون لاسورة إسم واحد. وهو الأصل كو كو ا 
أ كير . مثل ( الفاحة ) تسمى فاحة الكتاب . وفانحة القرآن ١‏ وأم 
الكنتاب ؛ وأم القرآن ٠‏ والسبع التالى : والوافية » والكافية » وقد 
أوصل السيو طن أسماءها فى الاتقان إلى خسة وعشرين إسما ( وسورة 
البقرة)ثبت أسميتها سنام القرآان فى حديث عند الا ؟ ٠‏ وورد تسميا 
فسطاط القرآن فىحديث ذءيف وسميت هى وآل عران بالزهراوين فى 
حديحيح . ( والمائدة ) تسمى العقود . ( والأنقال ) قالابن عباس : 


للشذا" سدم 


والمنقرة . والبحوث » بفتح الباء ٠‏ والمثيرة » والميمثرة » والمافرة, لأنها 
فضحت المنافقين . وكانت عذابا عليهم و نوا لخدي اللذاى ويل مرت 
عما فى قلوب النافقين . ويحثت عن أسرارثم ؛ وأثارتهاءو يمرت عنهاء 
وحفرت عببم ( والنحل ) تسمى سورة النعم ( والاسراء) تسمى سورة 
سبحان وبى إسرائيل ( وطه ) تسعى سورة السكايم ( والشعراء ) وقع 
فى تفسير الإمام مالك تسميتها بسورة الحامعة ( والفل ) نسمى سورة 
سلياك ( والسحدة.) تسمى سورة المضاجع ( وفاطر ) سمى سورة 
الملائكة (ويس) عي تف حديث يألى قلب القرآن !والصافات) تسمى 
سورة الذبيح (وص) تسمى سورة داود [والزمر) تسمى سورة الغرف 
( وغافر ) نسمى سورة الطول والؤمن ( وفصلت) تسم ىسورةاسحدة 
وسورة المصابيح ( والحاثية ) نسمى سورة الشريعة وسورة الدهر 
( واقتربت ) سورة القمر ( والرحمن ) ميت فى حديث يألى عروس 
القرآن (والادلة) سميت فى مصحف أبى بن كسب سور ةالظبار (والحشر) 
قال ابن عباس :سورة بى النضير(والصف)شورة المواريين (والطلاق) 
الاق سكعو بوره اللداء القصرع زو لراك اشور كاوق الانية 
( والمعارج )سورة سأل والواقع'والنبأ ) سورة عم والتساؤل والمحصرات 
( والبينة ) سورة القيمة ٠‏ ولم يكن » والبرية ٠‏ والانقكاك . وسميتفى 
مصحن أبى بن كمب سورة أهل الكتاب (واماعون)سورة أرأيت» 


كل لدم 


والدين ( والكافرون ) سورة العيادة ٠‏ وسعى المعسفشة ( والئصر) 


« ااثانية 


الصحيخ عند عامة الساف أن ترتيب السور توقينى » بعبى أنالتى 
صل الله عأيه وسل تلفاه عن جبريل 0 وتلقام عنه الصحاية . 
قال عبد الله بن وهب : دحت مالا م ا الك اخ ان على 
ما كانوا يسمعو نه من رسول اله صلى اله عليه 9 . وقال البغوىق 
شرح السنة : الصخابة رضى الله عنهم جمعوا بين الدفتين القرآن الذى 
أل ادهل ونيو اشنين غين أن زافو "أو فض السسد قينا وفك 
ذهاب لعضه بذهاب حفطليه 3 فكتبود كا سمو | دمن رسو ل إلله 0 
الله عليه وسلم ٠‏ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن 
5 8 عليه من القران حلى الترتب الذى هو الأن فى 
مصاحفنا : بتو قيق جيريل إياه على ذلك + وإعلامه عند نزول كل آية : 
أنهذهالآبنكتب عقب كذا فى سورة كذاء يت أنسىى الصحابة 
كان فى جمعه فى مو ضم واحد . لا فى ترتيبهء فإن القرآنٌ مكتوب ف 
الوح الحنوظ على هذا الترتيب ٠‏ أنزله الله جملة إلى السماء الدنيا. ثم 


كان ينزله مفرقا عند الماجة . وترتيب النزول غيرترئيب التلاوة ٠‏ وقال 


سس لير -- 
امات ركنت مود ووضع الآيات مواضعها عا كان بالواض + 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ضعوا آية كذا فى 
موضم كذا . وقد حصل اليقين من النقل المتوائر بهذا الترتيب من 
تلاوة ارسول صلىالله عليه وسلم ٠‏ ومما أجمع الصحابة على وضعه هكذا 
ق المصحف . وقال 0 بن الأنبارى فى كتاب « الرد على من 
غات مجن غان 4 إن الله تعالى نول" الران له إلى. النياء 
الدنيا . ثم فرقه على النى صلى الله عليه وسلم فى بضم وعشرين سنةاء 
وكانتك السورة ل 0 حدث ء. والآبة ا لستخير سألء 
ويوقف جبريل البى صلى الله عليه وسلم على موضع السورة والآية ٠‏ 
فانتظام السور ٠كانتظام‏ الأيات والحرو ف كله عن رسول الله خانم 
النبيينء عن رب العلمين . فن أخر سورة مقدمة . أو قدم أخرى 
مؤخرة 98 أفيد نظلم الآمات + وغين المروف والكلمات ٠.‏ ولا 
ححة على أهل الى فى تقديم البقرة على الأنعام , والأنعام نزلت قبل 
البفرة لأن النى صلى الله عليه وسلم أخذ عنه هذا الترتس.ء وهو نَ 
شول اعد المورد موضع كذا وكذامن القرآن؛ وكانجيريل 
عليه السلام يوقفه على مكان الآيات . وقال الكرمانى فى البرهان : 
“رتيب السور هكذا هو عند الله فى اللوح الحفوظ على هذا الترتيب ٠‏ 
وكان صل الله عليه وسلم يعرض على جبريل كل سنة ما كان مجتمع 


لاد 
عنده منه . وعرْضه عليه فى السنة التى توقى فيا مني وكان 3-1 
الآنات زولا زواتهوا يونا عون فيه الال ) : فأمره جريل أن 
سكا نين ١ق‏ الربا والدين ٠‏ وقال العلامة الطيبى : أنزل القرآن أولا 
ج+لة واحدة من اللوح الحفوظ إلى السماء الدنيا 95 زلمفرقاع حب 
لصا ثم أثبت فى المصاحف عل التأليف والنظم المثبت فى اللوح 
الحفوظ 000 
وذهب العاذ ى الباقلالى قَّ مد قوليه واين فارس ! انر 
انسور باجهاد م نالصحاية » واسب إلى مالك. وما لابن عطيةفى تفسيره 


إلى أن كثيراً من السور كان قد عل ترتييها فى حياته صلى الله عليه 


(1)وقال ولى الدين الملوى : قد وهم من قال : لايطلب للآى 
الكرعة مناسبة » لانها على حسب الوقائع المفر قه . وفصل الخطاب : 
أنبا على حسب الوقائع تنزيلا » وعلى حسب الحكة ترتيا وتأصيلا : 
فالمصحف على وفق ماف اللوح الحفوظ : مرتية سوره كليا وآياته 
بالتوقيف . 5أتزل جملة إلى بيت العزة . ومن المعجز البين : أسلوبه 
ونظمه الباهر . والذى يلبغى فى كل آبة : أن بحث أول كل ثىء » عن 
كوتها مكلة الها : أوره_تقلة . ٠‏ ثمالمستقلة : ماوجه مناسبتا لما قبلها ؟ 
فنى ذاك عم جم . وهكذ! فى السور, بطاب وجه اتصاها ما قلهاء 


وها سيقت له , 


و كك بع الطوال والحوامم والمفصل وان د سوم لت د 
أن كون قن فوض الأمر فيه إلى الأمة بعده .قال ا ركشى فى البرهان: 
والملاف .بين الفريقين نفظى ء لأن القائل بالثالى يقول : إنه رمزإامهم 
ذلك + اليم شاك نزوله » وموأقم "ا ناته . وطذا قال مالك:إماألفوا 
القرآن على ما كانوا يس.عونه.من النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ مع قوله 
بأن ترتيب السور باجهاد معهم . آل اعفلاف إلى أنه هل هو بتوقيف 
قولى ؟ أو بمحرد إسناد فعلى » حيث يبقى طم فيه محال للنظر . 

وقال الببيق فى المدخل : كان القرآن على عبد النى صلى ال 
عليه وسلم مرتبا سوره وآآياته على هذا الآرتيب » إلا الأنقال وبراءة» 
لحديث عمان . ومال إليه السيوطى . وحديث عمان لادلالة فيه لا قاله 
كا سيأبى بحول اله تعالى . 

قال أبو جمفر النحاس : الختار أن تأليف السور على هذ|الترتيب 
من رسو لاله صلى اله عليه وسلم . الحديث وائلة «أعطيت مكانالتوراة 
السب الطوال » ذبذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن 
ا ل جمع قالمصحف 

ىتفئء والعدة ل جاء هذا الحديث يلفظ رسول الله صلى اللهعليه 
0 5-0 : لفظ حديث وال « أعطبت مكان 
التوراة السبع الطوال » وأعطيت مكان الزبور المثين » وأعطيتمكان 


نهنا 
اليل المثانى » وفضلت بالمفصل » رواه أسمد والطبرالى . وفىإسناده 
عران بن داود القطان . وهو وإن صعنه يحجى بن معين اط داود 
الك ند نه ره عن ران" عد مو لانن علس هر عن 
داه . واحتج به ابن خزيمة وابنحبان والحا ؟ وغيرم » فبذا 
الحديث حمن . قال الحافظ اين حجر فى الفتعم 217 . ومما يدل على أن 
ترتيهها توقينى ما أخرجه أحمد-وأبو داود عن أوس بن أبى أوس عن 
حذيفة الثتقتى : قال : كنت فى الوفد الذين أساموا من ثقيف.الحديث. 
وفيه : فقاللنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تخطرا فل سوه 
القرآان فأردت أن لا أخرج حت أقَضيه © فسا لنا أحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسام : قلنا : كيف محزبون القرآن ؟ قالوا : ممز بهثلاث 
سورء وحمس سور الوؤسيع سوا #اوسم سور ؛ وإأحدىعشرة سورة 
وثلاثةعشرة سورة؛: وحزب المفصلمنق حى نم ٠قال:‏ فبذا الحدرث 
يدل على أن ترتيب السور على ماهو فى المصحف الآن . كان على عبد 


(1)[سمه : فدح[ اليارى بشرح بح اليخارى ٠‏ وهو أحسن شروحه 
هن حيث جمع الطرق والروايات . والمع بين الاحاديث الختلفة , 
التزم ألابذ كر فيه [لاحديثا صحيحا أو حسنا ؛ وأن ينه على الحديث 
الضعيف إذا ذكره . ولذلك يحد الحافظ السخاوى ف المقاصد الحسنة 
إذا تقل نضعيفا أو توهينا لحديث , يستدرك أحيانا بقوله : لكن 
ذكره شيخنا فى شرح البخارى . 


نت 
وعر لان عه لَه عليه وسلم . قال : ويحتمل أن الذى كان مرتيا 
حينئذ حزب المفصل خاصة » خلا ما عداه . قلت : هو احهال بعيد . 
يبطله حديث وائلة؛ وفى صحيح مسل حديث « أقرؤً! الزهراوين البقرة 
وال غران» وفى مصنف ابن أبى شهبة من حديث سعيد بن خالد ةق ل: 
قرأ النى صل الله عليه وسلم بالسبم الطوال فى ركمة . وفى صحيح 
البخارى عن ابن معوفانة 2 سسراثيل والكوفومرموطه 
والأشافت” انين من الاق الأول وغن من كاؤفنى 000 »فز --53 
نما كا فى فى المصحف الآن . 5ل الحافظ السيوطى : وما ,يدل على 
أن ترتيب السور توقيق ا ايت 
وارجالديدت وا بل فصا لابين عروغا «اوفصز بين طالتخا 
وطسم القصص بطس»: مم أنها أقصر مهما ء ولو كان الترتيب اجمهاديا 
لذكاك سكاف لآنت وأخررك مض التطرط جاو للاستان رثنت 
0-7 قيقء كث رتيب الآيات . أما مارواه أحجد وأما بالسنن » عن 

خ عياس» قل + قلت انئان : ما حل على أن عدتم إلى الأقال 
وقى من الثانى » وإلى براءة وهى من لكين قرام ينها ٠‏ وم تكتبو| 

)١(‏ بكسر التاء وفتحها . بريد أنه أخذمن قدما عمكة , والتلاد 


المال القديم الذى نشأ عند الشخص , و:راد عنده . ويقال له : التاك 
أيِضًا. وخلافه الطارف : وهو امال الحادث . 


مات 
يننهما سطر بسم الله لرحمن الرحم ء ووضعتموها فى السيع الطوال ؟نقال 
عمان :كان رسول ان صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السور ذوات 
المددء فكان إذا نزل عليه الثىء دعا بعض من كان يكتبء فيقول : 
ضعوا هؤلاء الآآيات فى السورة التى بذ كر فيها كذا وكذاء وكانت 
الأنقال من "أوائل مانزل بالمدينة » وكانت براءة من خرالقرآن نزولا 
وكانت قصنها شييبة بقصنها ء فظننت أنها منها »فقبض رسول الله صلى 
اله عليهوسلم ولم يبين لنا أنها منها ؛ فن أجل ذلك قرنت يننهما ؛ وم 
أ كتب يينها سطر دم الله الرحمن الرحيم ء ووضمنها فوالسبع الطوال. 
صححه أبن حبان والما > . فبذا لا يدل على أن عمان رتبهيا باجتهاد 
اا 0 
ششملةة» وهذا'راى رام عافد وين :زوق :وضننان نقالر ا : الأنقال 
وبراءة سورة واحدة . والصحيح أن براءة سورة قثمة بنفسها ٠‏ وهو 
ما عليه عامة العاماء . ولم تتكتب فى أوطا البسملة » لأن النى صلى الله 
عليه وسلم لم يأمر بكتابتها ٠ك‏ فى الستدرك إلا > . والمكةق 
ذلك ما رواه الخا» ]رن عاض قال داوعا ون أن عالت 
ا بسم الله الرحمن الرحم ؟ قل : لأنها أمان» 
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(١)ولأتهاكانت‏ عذايا على الذافقين . فضحهم وكشفت أسرارهم 
فى صصح البخارى عنسميد بن جيير » قال : قلت لابن عباس : سورة سم 


لدم جهو ند 

'ر تنبيه » السبع الطو ال أوها البقرة وآلخرها راءة» والمثون هى 
السور الى تبلغ كل واحدة عا مانة 1 ,2 أياأد قاوسا كواكاىنا 
أقل م ألالة ا وعيو امنا ا نك المشق أي لالط انان 
والمئون ها أو! ل ٠‏ والاهالة من لكا قْ 3 والفصل مأو الايد سان 
السورء وأوله ق إلى الآخر 

دالثالتة » 

المناسية عل امار فل اعتناء ا مفسم ران به لدقته :واحتيا <ه 

إلى ميك كر وتأمل وهو نوعان :* : 


احنها : : منأسية الأى بعضها يعض بحيث رظن رآرت اطيا و تناسهها 


و سماحماة واحدة قال الإمامالرارى قَْ تفسيره ا 0 لطا نف الهر ا 
مودعةٌ الترئبيات واروابط ٠‏ وذ كر كثيرا من المناسبات ىس تق جره 
اذ 2 ورء وقال ابن العربى المعافرى ىُْ سراج ال مريدين : ارتياط آأى 
قرا ن فنا سين ع جكون؟5 لكاي لو انيل اقيق قاد . 
مناخامة 5 الممالى ٠‏ علر 0 32 المع رض 4ه إلا عالم واحد 0 عل فيه سورة 
سالتوية. كال : التوبة؟ بل هىالفاضية: مازالت تنزل: ومنهم “وميم . 
حتى ظنا أن لاببق أ-د منا إلا ذكر فا . وف مستدرك الحا م عن, 


08512 الى تمدو عروة رسفن سووة النذات 


نجف هلأ متمعة 

البقرة . أم فتح الله لنافيه » ذلما لم عن لحمل ورور اننا اليلق بأومات 
البطلة . ختمتا عليه » وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه . ولعله يمّصد 
الشيخ أبا بكر النيسابورى ٠‏ فإنه أولمنأظهر علم المناسبة ‏ وكانغزير 
الملم فىالشريعة والأدب ‏ وكان يقول على الكرمى إذا قرى؛ عليه : 
لم جعلتهذهالآية إلىجنب هذه ؟ وما الحكة فى جءل هذه السورة إلى 
جنب هذه السورة ؟ وكان يزرى على علاء بغداد . لعدم عاميم 
بالمناسبة.وللبرهان البقاعى تفسير الَزم فيه بيان متاسبة الى والسور. 
قال فى مقلمته: وميته : نظم الدون فوتناسب الآ والسوح وعاضت 
أن يسمى : فتح الرحمن فى تناسب أجزاء القرآن . وأنسب الأسماءله : 
رجمان القران ومبدى متاسبات الثرئان . وذ كر فى كتابه الذى رد 
به على الحافظ الخاوى : أنه ألفه فى مدى أربع غشرة سنةاء طبع منه 
مبحث بسر . بنفقة مستشرق سويدى امه : لندبرج و كان اسع 
نفسه عمر السويدى . وسماه : لعب العرب بالميسر فى الماهلية الأولى . 

وطبعه فى ليدن من موعة « طرف عربية » وللحافظ السيوطى كتاب 
فى أسرار التعزيل ‏ وصفه بأنه 06 تاياكت" الور والا الث ٠‏ مع 
ما تضمنه من بيان وجوه الإتاز وأساليب البلاغة . سماه : قطاف 


الأزمار ىكشف الأسرار . 0 يتعرض فىتفسيره أبيان مناسية 


عدا اتشتد 

نكن الأ الك الإماء الراك ١‏ كي فرضا عه البياق تلك المناسمة. 
وأرجو أن يوفتى الله إلى تأليف كتاب واسع فى هذا الموضوع . 

ثانيهما : مناسبة السور بعضها 'بعض » وأول من أفرد هذا النوع 
التأليف - فما أعر - الملامة أبو جعفر بن الزبيرالأند لسى » شيخ العلامة 
أبى حيان » ألف كتايا سعاه : البرهان فى متاسبة رتيب سور القرآن : 
ثم كتب الحافظ السيوطى كتابه : تناس الدرر فى تناسب الور » 
طلمة امن كتآه قطن الأزعار البالك .د كه 

وكتانى هذاء مالك كتاب فى هذا العم الشريف : ألممنيه الل وله 
الجد والمنة وهو أنواع ثلاثة : 


0 1ه ".| . 9 _, ١‏ 
أحدها : ناسسبي بسن السورتين ىٌَّ مو صوعيما ٠»‏ وهو الاصل 


تانيا # تالس يق اه اسار والق قيليا كالمو امي . 

الها : مناسبة فامحةالسورة نفاتمة ماقبليا ٠‏ مثل(وإديار التجوم. ‏ 
والنجم إذا هوى ) ( لهم كعصف مأ كول .. لإيلاف قرش ) 

ويوجد نوع رابع من المدانية + وهو كاش ةفاح السؤاوة لاعاء 
أفرده السيوطى بالتأليف ء كتب فيه جزءاً صغير| سماه «مراصد المطالم 
فى تناسب المقاطم والمطالم » ويدخل فى هذا النوع « رد العجز على, 


عد 17 يست 
الصدر © وهو من الحستنات البديعية » وسننبه على ثىء من ذلك فى محله 
من هذا الكتاب » والله الموفق إلى الصواب . 
مناسية اتداء القر أن بالفائحة 
اشتمات الفاتحة على معابى عظيمة » ومقاصد سامية . ممكن 
١‏ - جد الله تعالى . ومحتى الجد لله: الثناء على الله » يائيات كل 
كال له سيحانة ء. وهذه أل توق أمرية : : الإكرا رار بوجوواد اس 
وباستحقاقه لك ل كل 
دحت وصعه أنه 9 :رب العالمين . ٠وشو‏ فيل الإقرار ويك أها : 
ا مااث الالمين » وأنه يريههم بها يصيح لكل فرد منهم وعد 
كك م هم يأ إشفعة '( كلا : عل هر لاء وهؤلاء من عطاء ريك. كان 
عطاء ريك عظورا ) 5 
© - وصفه رحن الرحتره ومعى ال من ن المتعم علدنا ل النعم . 
م المنم م بدقاتها ميغد لوصف شيك أعزيناً بضا 0 وصف الرحهة. 
0 ّ 27 وبرغيب العباد فىفعل ما ستحاب رحمته مهم 
ع وصفه بأته ملك يوم الدين» أى الجزاء : وهذالوصف يفيد. 
الإقرار بأمرين : بيوم البمث . وبأن لله فى ذلك اليوم الملك المطلق. 
( لمن الللك اليوم لله الواحد القبار) . 


١‏ د 


6 - #صيص اله بألعيادة جيعيا من صلاة وصوم وصدقة وحم 
«وغيرها . وهذا مستفاد من (إياك نعبد) أى منصك بالعيادة . ولا نعيد 
غيرك . ولا اممدولق عيادنك 5 

عٍِ 


الثئون . وهذا مستفاد من ( إياك 000 لانطاب نا نه ثى 


57 - الالتا إليه يطاس ب الحداية إلى الصراط اعنم الذى هو 


دين الوسلام د يتضمن الإقرار بأمرين - بأبوة لب صلى الل 
عليه وس ٠‏ وحقية مأجاء به مما يشتمل عليه الإسلام من عمائد وعبادات 
ومعاملات. وهوء.صراط المنعم 
والضالين » وثم الببود والنصارىك ثبت فى الحديث الصحيح ١7‏ فهذه 
المحانى السبعة تعتبر إجمالا لمافصاءالقرآن الكربم «فعظم السور المكية. 


بل جميعها تفيض فى إثبات وجود الله بيدة واتصافه بالكالات: 


وتنزهه عا يصفه به المشركون من تائم ناء واستدماقه للعيادة » وتقرذه 


١‏ ) هو حديث عدىين حاتم » قال : قال النى صل الله عليه و سل 
إن المغضوب عليهم ثم اليود وإن الضالين مم التصارى . رواه أجد 
والترمذى وحسنه . وصمحه ابن خبان . وذلك أن الود جحدوا الوق 
وثم عالمون به ء فخضب الله علهم » والتصارى قلدوجم فضاوا . 


6 


النل )!. الك 


الأعانة وماق سغتاها' +.وإتباك النيوزات + :وخاصة سما نبوة التى ضل 
الله عليه وسلم » وإثبات يوم البعث ومايليه ؛ إلى آخر ماهو مفصل فيها 
أدلته المتنوعة . والسور المدنية تشتمل على بيان الأحكام من عبادات 
ومعاملات » ومواريث » وحدودء وعقويات وجباد ٠‏ وغير ذلك . 
فلهذهالمناسبة القونية الواشمة- أعنن !شال القاحة على تمل مافصله القرآن_ 
ابتدىء مها » ومن مقتضيات البلاغة تقديم الثىء حملا . ثم تقصيله . 
بعد ليكون أوقم ف التفوس » وأدعى لمكته منها . 
ومناسية أخرى للابتداء بها . تلك هى براعة الاستبلال: وهى 
إشعار المتسكلم فى مفتتح كلامه بعايريد أن يفيض فيه . ولاشت أن من 
تفن الاعة وتامل هنا مزال أععرنه لكان لق قمعي انون مها : 
ومن الثاسبات للابيداء ميا : أن الأرشد عباده إلى ايتداءمهام أمورع 
تحمده الى . والثناء عليه سبحانه . ومن هنا قآل العلماء : ينبعى افتتاح 
الأمو ر المميمة بالجد. تأسيا بصنيع القرآنالمظيم . وذلاك مثلخطية الطلتعة: 
والعيدين ٠‏ وخطية وار تقاف اليه دووعب الحديةق 
ذلك أيضا . : فق سنن أبى داود من حديث ألى هريرة « كل مر ذى. 
بال لا يبداً فيه بحمد الله أقطم » أوكا قال صلى الله عليه وسار 


« تنبيه » روى اين حبان ولاك فى صحيحيبما عق أتب وف 
نه أن رييول الله صلى الله عليه وسلم قال د ألا أخيراه 4 بأفضل القرآن. 


أت «٠‏ سد 

الجد 5 العالمين «( وف امستد 3 حديث عبدالله و ن جابر البياض 
برغى الل عندمرفوعا « ألا أخيرك بأخيرسورة فى القرآنٌ؟ الجد لله رب 
العالمين « وف صحيح ا عن أبى سعيك بن المعلى 3 قال كنت 
أصلى فى المسحد . فدعانى رسو لالله صلى اللّهعليه وسلم ؛ فلم أجبه م 
أتيته فقلت : يارسول الله إلى كنت أصلى ٠‏ فقال « ألم يقل الله تعالى 
(استحببوا لله وللرسول إذا دعا 06©) ؟» 5 قال « لأعامنك سورة عى 
أعظمسورة اله رأنقبل أن مخرج من المسحد» وَأخِذ بيدذى 0 فاما أردتا 
أن مخرج قلت: يارسو لالله إنك قلت «دلأعامنك أعظلم سورةفىالقران» 
قال « ( الجد لله رب الالمين ) هى السبم الثانى والةرآن ن العظيم الذى 
أوتيته » قال ابن التين فى شرح البخارى: « لأعامنك سورة هى أعظم 
سور القرإن » معناه : أن ثواها أعظم من غيرها . وقال غيره : إعا 
كانت أعظم الور نا جعت جميع مقاصد القرآن : ولذلك معي - 
أ م القرآن ٠‏ روى البيبتى عن 0 البصرى » قال : إن الله أودع 
علوم الكتب السابقة فى القران 4 أودع ه علوم القرآن فى الفانحة. فن فْ 

عل سي لكان ا 0 الممزلة 502 
العلماء فى بيان كيفية اشتالها على علوم القرآنٌ . نذ كر منها عوارة العلامة 


سي سسب لس ل ا 


١ (‏ ) أخذ منه المالكية : أن المسل جب عليه إجانة النى صلى الله 
1 عليه وس إذا دعاه ولو كان فيالصلاة ولا تبطل صلاتة . 


اك 
الطيى . قال ره الله تعالى : هى مشتملة على أريمة أنواع من العلو 
الى هى مناط الدين : 

أحدها : عل الأصول . ومماقده : معرفة الله تعاللى وصفاته »وإليبا 
الإشارة بقوله ( الجد لل رب العالمين الرحمن الرحب ) ومعرفة النبؤة ؛ 
هى المراد بقوله (أنعست علمهم) ومعرفة المعاد » وهو الموحى إليه بقوله 


ملك يوم الدين ) . 

| هاا عقرع. وأسه العبادات . وهو المراد بقوله ( إياك 

وثالما : عل مامحصل به الكل ٠‏ وهو عم الأخلاق . وأجمله 
اضر إن الحضرة الصمدانية » والإلتحاء إلى.جناب الفردانية. والاوك 
لطريقه » والإستقامة فبها . وإليه الإشارة بقوله (وإياك نستعين . إهدنا 
الصراط المستقي ). 

ورابعها :عل القصص والأخبار عن الم السالفة » والقرون انلهانية: 
السعداء منهم والأثقياء . ومايتصل بها من وعد محسنهم ٠‏ ووعيد 
مسيم وهو الراد بقّوله ( صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
علنهم ولا الضالين ) وقال الغزالى : مقاصد القرآن ستة » ثلائة ميمةء 


وثلاثة مثمة : 


تو 7355 جحت 
الأول : تعريف المدعو إليه. كا أشير إليه يصدرها . وتعريف 
الصراط امستقم ٠‏ وقد صرح نه فا ٠‏ وتعريف المال عند الرجوع إليه 
تعالى » وهو الآخرة »كا أشير إليه علاك يوم الدين . 


والأخرى : 5 عون المطيعين كا ع إليه بقوله 0 الذين 
أنعمت عليهم ) وحكاية أقوال الجاحدين وقد أشير ليها بالمغضوب 
عليهم ولا الضالين . وتعريف منازل الطريقكا أشير إليه بقوله ( إياك 


نعبد وإياك نستعين 9١‏ ) . 


(١)أما‏ حديث « فاتحة الكتاب تعدل بثلثى القرآن » رواه 
عيد بن حميد من حديث أبن عبأس » فهو حديث ضعيقه . ووجهء مم 
ذاك » بأن أنواع الدلالات ثلاثة : مطابقة وتضمن والأزام . وهذه 
السورة دلت على جميع مقاصد القران بالتضمن والااتزام » والاثئان من 
الثلاثة ثتلثان . ذكره نأصر الدين بن المياق الشاذلىالمالك . ويدر الدين 
الإركثى . زاد الآول : وأيضا الحقوق ثلاثمة : حق الله على العباد . 
وحنق العياد على ألله ‏ يعنى تفضلا منه ‏ وحق بعض العياد على بءعض 
وقد اشتملت الفاحة صرحا على الحقين الأولين ١‏ فناسب كوتنبا 
إصريحها ثلثين » وحديث « قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين » 


شاهد لذلك . 


حم 7 أت 


؟ - سور ةالبقرة 


لاختمت الفاحة بطلب الهداية إلى الصراط المستقيم صراط الذي 
أنعمت عليهم من المؤمنين » غير المغضوب عليهم ولا الضالين .. ناسب 
أن يبين من م المنعم عليهم ؟ وماطريقهم ؟ فقيل فى أول هذه السورة 
( ذلك الكت لاريب فيه هدى للاتقين . الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم بنفقون. والذين يؤمنون يما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك وبالآخرة م يوةنون . أوائك على هدى من ربهم 
وأولتك م الفاحون ) فبينت الآية النعم عليهم ٠‏ وثم المتقون .كي 
بينت طريقهم ء وهو الإعان والعمل الصاح . وهذا هو مسمى الدين 
الإسلاتى . 

قنع أن 

الأول و شيف" الفاعنة خا نب أى سورة » لنافيعا يواخ هر 
ألوجوه ؛ إذ مامن سورة إلافيها تفصيل لبعض ماأملته معانيها . وهذا 
من خصائص الفاحة . ومن م سبيت أم القرآن وأم الكتاب . وأفرد 
تفسيرها مو افاتخاصة : كدف عن بض أسرارها » وحكهاو أ كامها. 
ومن أجمم تلك المؤلفات ٠‏ تفسير الفائحة الجدنا الإمام العلامة المارف 
الكبير أبى العياس احمدن تجيبة الحسبى » وهو 5 ٠‏ وقد كان 


حم انتب 

سيدنا الإمام الاستاذ الوالد رضى الله عنه افتتح قر اءة التفسير بالذاوية 
الصديقية » فكث يفسر الفاتحة شهبراً كاملا ء ألى فيه بالمدهش 
الطب وكات عر لاتسؤفه الدلاء.. 

الثالى : افتتحت سورة البقرة » بمدح المتقين الذين آمنوا ما أتزل 
على النى صلى الله عليه وس وماأنزل على من قبله من الرسل » ثم يذم 
الكفار » واختتمت عدح المؤّمنين الذين آمتوا بللّهُ وملامكته وكتيه 
ورسله وطلبيم من الله - فى ختام دعائهم له أن ينص رم على الوم 
الكافرين ء قتناسب مطلعيا ومقطعيا . 


تناسب السور الا ربع الطوال 

اع وفك الله تعالى أن سورة البقرة وآ ل عمرات والنساء والمائدة » 
اميت ا ريق : نزوها بالمدينة ٠»‏ واشمّاها على أحكام تشريعية » 
ففى البقرة يبان القبلة واما م الحج والعمرة والاحصار ء وأنخام وعدة 
المطلقات والمتوفى أزواجين والدين والرهن وغير ذلك . وفى آل عمران 
إئجاب الحج والأمر بالمعروف والتهى عن النسكر والجهاد وبيان قضل 
الشهداء وغير ذلك . وق النساء إيحاب الصداق وإباحة الزواج بأربع 
نسوة. وبيان الحرمات فى النكاح والمواريث ء والوصاية ا 
اليتانى وأحكام القتل الخطأ وغير ذلك . وفى الائدة إبحاب الوضوء 


ايت 3919 منشيد 


وبيان مابحرم أ كله وطعام أهل الكتاب » وحرمة صيد البر على الحرم 
وإباحة صيد البحر مطلقا وغير ذلك . 


قال بعض الأثمة فى ببان تناسبها : سورة القانحة #ضمنت الإقرار 
٠ 9‏ والااتحاء إليه فى دين الإسلام » والصيانه عن دين اليوودية 
والنضرائية :.ؤسورة البقرة <ضمدت قواعد الدين: . .وال غبران. مكلة 
لقصودها : فالبقرة بمنزلة إقامة الدليل على الح .وال عران عمزلة 
الجواب عن شبهات انخصوم . ولهذا ورد فيبا د كر المتشابه » لامك 
به التصارى . وأوجب الحج فى آل عران . وأما فى البقرة فذ كر أنه 
مشروع : وأمر باعامه بعد الشروع فيه . وكان خطاب التصارى فى آل 
رانأ كثر . يا أن خطاب اليبود فى البقرة أ كثر . لأن التوراة 
أصل والاتجيل فرع لا . والننى صلى الله عليه وسل لما هاجر إلى الدينة 

١‏ آ| 

دعا اليبود وجاهدمم . وكان جباده للنصارى فى اآخر الآمى . 5 كان 
دعاؤه لأهل الشرك قبل أهل الكتاب . ولهذا كانت السور الكية 
فيها الدينالذىاتفقعليهالأنبياء » خوطببه جميم الناس .والسور امدنية 
غيبا خطاب من أقر بالأننياء من أهل الكتاب والمؤمنين. لخوطبوا 
نيا أهل الكتانن + ياب اسرائيل ...آنا الذرن انوا . وأما سورة 
النما أء فقضمنت أسكام الأشنات الى بين الناس . وهى نوعان : مخاوقة 
شء ومقدورة للم م . وهذا افعحت بقوله ( اتقواريم 


1 01 نيه 
الذى خلفم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ) ثم قال : ( واتقو 
لله الذى نساءلون به والأرحام ) فانظر هذه المناسبة العجيبة فى الافتتاح 
وراعة الاستبلال» حيث تضمنت الآبة الفتتح مها مالأ كثر السورة فى 
أحكامهمن نسكاالنساء و رماتهوالو اريثالمتعلقة بالأرحام. فإن ابتداء 
هذا الأم ركان يخلق آدم » نم خلق زوجه منه» ثم يشمنهما رجالا كثيراً 
ونساء فى غاية الكثرة . وأما المائدة » فسورة العقود» تضمنت بيان 
عام الشرائع » ومككلات الدين ؛ والوفاء بعبود الرسل »ء وما أخذ على 
الأمة . وها 0 الدين » فبى سورة القكيل » لأن فيها حرم الصيد 
على الحرمالذى هومن عام الإحرام ؛ وتحريم اتخمر الذى هومن عام حفظ 
العقل والدين » وعقوبة المعتدين » من السراق والحاريين ٠‏ الذى هو 
من عام حفظ الدماء والأموال ؛ واحلال الطييات الذى هو من مام عيادة 
لله تعالى . ولهذا ذكر فيها مامختص بشريعة مد صلى الله عليه وس » 
كالوضوء والتيسم واالحكم بالقراكُ على كل ذى دين . وهذا أ كير فيبا 
من لفظ الإكل والامام . وذكر فيها أن من ارتد عوض ان مخير 
منهء ولايزال هذا الذين كاملا . وهذا ورد أنها آخر مانزل » لمافيها 
منإشارات اام والقام. وهذالترتيب بينهذه السور الأريع المدنيات 


د با لد 
والمؤمنون كل آمن بالل 1 5 5 د تحت هذه الور ره 
ببيان بعض صفات الله تعالى ( الله لاإله إلا دو المى القيوم ) لتأ كيد 
أنه أهل لأن متوجه إليه بتلك الطليات . فى الآاية السايقة ( ربنا 
أن الوزن نينا أو انا ) إلى ختام السورة ٠‏ ثم يان الكتب 
الى ا مهأ 0 ول والمؤ عو 0 ول عليك الكتاب باحق مصدقا 
لابين يدهوا ول اقوواء لاا يل من فيل | هدى للنأ س ) وهذه عات 
الكسن المساوية: تمع . يقيتها ( وأزل الفرقان ) كالزبور والصحف . 
م أتبم هذا بان أن الم منين ما بالكتاب كله 3 م م يفرقوا بين 
محكه ومتشاءبه 20 ا إعاوائين احلاوي وه رجو لزيا رد عات 
السكتاب منه آئات محكاتهنأم التكتاب وأخر متشابهات؛ فأما الذين 
فى قادهم ريم شيتبعون مانثابه م4 ايتغا ء الفتنة وأتغاء ل وما بعلم 
تاو إلا توا راسخون ؛ فى العم. يقولون آمنابه كلمنعند رينا ومايذ كر 
إلا أولو الألباب ب ) تم مناسبة قوله تعالى ( إن الذين كفروا بيات الله ) 
القرآذوبقية التكتب (لم عذاب شديد والله عزيز ذو اتقام ) ظاهرة » 
50 من الكقاذ بنصر المؤمنين عليهم ٠‏ استحابة لدعامهم 
السايق ( فانصرنا على القوم الكافرين ) . ش 


ا اكه 


0 سه « 

افتتحت هذه السورة بأمرين : دعاء المؤمنين ( رينا لاتزغ قلوينا 
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك 
جامع الناس ليوم لاريب فيه إن الله لايخلف الميعاد ) . ونهوين شأن 
أولادم من ان شيئا وأوائك ثم وقود النار. كدب آل فرعون والذين 
من قبلهم كذذبو | بآيائنا فأخذم اللهبذنويهم والله شديد المقاب. قلللذين 
(ربنا إننا سمعنا مناديا ينادى للامان أن آمنوا ربع امنا ربنا فاغفرلنا 
ذنوبنا وكفر عنا سيثاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآءنا ماوعدتنا على 
رسلك ولاتخزنا يوم القيامة إنك لاتخاف الميعاد ) ( لايغرنك تلب 
فبها المطلع والمقطم . 


5- سوزرة النساء 
ختمت السورة السايقة بالأمر بالتقوى(ياأمها الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا ال للك تفلحون ) وهو خطاب للمؤمنين 
فناسب أن يوجه امطاب فى مغتعم هذه السورة هيم الناس ( يا أيها 


تت 
الناش اتقواريك ) وزيد هنا وص (الذى خلق؟ من نقس واحدة وخلق, 
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وناء ) يتناس ب مع قوله ى أواشر 
اللوزة الباقة ( اتصداب لهم ربهم أى لا أضيع عمل عامل من من 
د كرأوأ: فى بم من بعض ) فسكانه يقول : اتبسع على أعايج 
الصالحةجميعا ذ كور | وإناثاء لأنك جيها مأمورون؛ بالتقو وبرحفون 
فى أصل نتأتم إلى 1 ادم وحواء ‏ 
ه - سورة المائدة 

قال الصاوى فى حاشية تفسير الجلالين : وجه المناسبة ينها وبين 
ماقبلبا : أنه حي ث وعدن الله بالبيان ٠‏ كراهةوقوع ع الضلال مناء مموذلك 
الوعد بذكر هذه الورة ؛ فإن فيها أحكاما لم تسكن فى غيرها . قال 
البذر لمجت قال اذا تداق ر ل سذة اللقيوة تعفر 2 


/ ولق نوفا ع سنال توفي الشف وللق فود وا اله 
والنطيحة وما أ كل!! إلا ماد 5 كيس .وما ذم على ا اومان مجدرا 

ل ليد ددسي ير 7 
بالأزلام وماعمم م نالو ارمح 5 وطعام الذينأوتوا الكتاب حل 


لك والحصناتمن الذين أوتو"| لكام وببان تمامالطورفىقوله تعالى 
(إذاقم إلى الصلاة. والسارق وااسارقة.ولاتقتاوا الصيدواأ : نم حرم:وماجعل ٠‏ 
له من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولاحام » وقوله ( شهادة يبتكم إذا 
كحض رأحد الموت) قلت : منتدير هذهااسورةو د فييا ا أحكان أحري 


17 يست 
.ل نذ كر فى غيرها ؛ وقال الكواش فى تفسيره : لا خم سورة النساء 
أمر بالتوحيد والعدل بين العباد .أ كد ذلك يقوله (ياأيها الذين امنوا 
أوفوا بالعقود ). 
| سم سورة الانعام 

ختمت السورة السابقة يقوله تعالى ( لله ملك السموات والأرض 
.ومأ فمبن وهو على كلشى. قدير ) فناسب أن بيين سيب لك الملسكية 
اما 1 فافتدم هنا تحملة 0 الجد 3 الذى خلق السعوات وَالأرقق 
وحمل الظاءات وا لور ( قدنب ولك 5 لاسموات والأرض : أنه 
تاقينا وداكواى وكات كانه عمقلا تلك الناسن | لكرن 
جام ومافمهماء و 5-5 به حويفية )6 4 و2 5 نل 
كراد رديه أو عوري :انرا سك خا رية ا واطتيقة فنا ذفان 
وفى قوله ( وجعل الظلمات والنور ) إشارة إلى أن مايؤلهه بعض 
الكفار . كالثانوية وعبدة الكوا كي . ماهو إلا بعض من مقدورانه 
الى ثمليا قوله ( وهو على كل شىء قذير ) ومن م كان لخر لون 
والعيادة بعض مماوكاته الخلوقة له » والتى هى أثر من أآثار #درته العامة 
الشاملة . فأشار إلمهم 9 المفيدة للبسد والتحقير تى قوله تعالى ( “مالذين 
"كرا رمم يمدلون ) وعبارة : الذ. ى كترو ا تقمل اهل التكيات 
.الدين ألموا عسى أوعزيرا ٠.‏ وعبكوها مم 5 تعالى ٠.‏ 


حاب 

وقال بعض العلماء : افتتاح سورة الأنعام بالجد ٠‏ مناسب تلنتام. 
أكائدة من فصل القضاء .كا قال تعالى (وقضى بيهم بالحقوقيل الجدل. 
ون الناليق ) قلت لآن: الزاهنة امد كزرة فى لخن الائية: يق اث 
تعالى ٠‏ وبين عسى عليه السلام ٠‏ إنما تسكون يوم القيامة . 

ونقاسية أخزى يق النو رقيو ان سورة للد الما ع 
أحكام ل تذكر فى غيرها : وكذلك سورة الأنعام . 

اتات ابة ( وتلك حها ١‏ تيناها ابراه على قؤمه ) على نما نية 
عشر رسولا لجتجمعهم سورة أخرى» وفيها من الأحكام الى لم هذ كر 
فغيرها (فكلوا عاذ كر اسم الله عليه . . ولا تآ كلوا مما لهيذ كر اسم 
الله عليه وإنه افسق . وآأنوا حقه يوم حصاده ) . وهو غير الكاة » 
بل المراد إعطاء ماسقط من الزرع والذار ساعة الحصادء لمن حضر من 
الفقراء » ولحذا قيل ( يوم حصاده ) . 


لون ان قن <القر الضف أراعن الوق لتاقن بن وجا 
( وهذا كتاب أنز لناه ممارك ذا تبعوه وائقوا ل رجون ( ٠‏ األآية 


مم 


الله وصدف عنها ستحرى الذي يصدئون ع آنائتا سوء العذات. 
2 م 526 2 فون 9 3 و - 


ةك 
ما كانوا يصدفون ) الآبات . فافتتح هذه السورة بنهى نبيه أن يكون 
فصدره ضيق منه ء بسبب اتسكذيب قومه به وصدوفهم عنه ( كتاب 
أنزل إليك فلا يكن فصدرك حرج منه ) بل استمر فىتبليغه (اتنذربه) 
المسكذبين الصادقين أى المعرضين ( وذ كرى للمؤمنين ) به. قل لهم 
جميما ( اتبعوا ماأنزل ليك من ر بسك ) وهذاكقوله فى الآية السابقة 
( وهذاكتاب أنزاناه ميارك فاتبعوه ) فالمناسية ظاهرة والجدث . 


أحدما : جملة ( أنزلناه ) صفة كتاب » ( وميارك ) صفة ثانية 


وصحم ألاءة برد على من رعم من النحويين. أنه إذا اجتمع فىالكلام 
صفتان لمو صوف » إحداما حهلة , والأخرى مورك ٠‏ وجب هدم المغرد 
عل الجلماء 

ثاننهما : انتدنت هذه السورة بالامس باتباع القران 3 وختميث 
بالآمر بالاسماع إليه ( وإذا قرىء الرآن فاستمعوا له وأ نصتوا ملك 
ترحمون ) فتناسب المطام والمقطم . 


م ب سورة الا تفال 


مناسبتا لما قبليا أن اش تعالى خم السورة السابقة ,الأ بذكر 
فى جميع المالات ( واذ كر ربك فى نفسك تضرعا وخيقة ودون الجهر 


6 


من القول بالغدو والأصال ولاتكن من الغافلين ) الأية ٠‏ فذكرقى 
منتتتح هذه السورةء ما حدثه ذكر الل عند المنين من الأثار الجيدة 
(إعا الم ومنو نالدينإذا ذ كر اكه وحات وم وميم وإذا نايت عليهم آياته 
زادتهم إعانا وعلى مهم يت وكلون ) وفى هذه الآية إشارة إلى مناسبة 
اخرع: وهى مأحدثه سماع القرآن الأموربه فىالآبة السابقة( وإذائرى, 
القَرْآن فاستمعوا له وأنصتوا لعل؟ ترهون ) فهاتان مناسبتان 


4 - سورةالتوية 

مناسبتها للأنقال أن مو ضوعيما الحض على قدل الكفار ١‏ وتراك 
مبادنقهم ..وحكم المغائم ٠‏ وما إلى ذلك - وقد تقدم عن عمان رضى الله 
عنه أنه ظن التوبة ممالأنفال سورة واحدة . لأن قستها تثبه قصتها . 
ناهيك مناسمة حملت على الاعتقاد بأتحاد السورتين ء واللّه تعالى أعل . 

٠‏ - سورة يونس عليه السلام 

مناسبتها لما قبلها من وجهين : 

أخدما : أن الله امتن على المؤمنين ‏ فى آخر التوبة - بمجىه 
دسو إلههم من أنفسهم ٠‏ عزيز عليه عنتهم ٠‏ حريص علييم ٠‏ أى على 

( م - » جواهر ) 


2 مع ببسم 


هدايتهم : رءوف رحيم بهم ٠‏ فذ كر فى مفتتم هذه السورة عحب 
الكفارمنأن يوحى ان إلى رسوله لينذر ويبشر (أ كان للنا سمحبا أن 
أوحينا إلى رجل منب أن أنذر الناس وبشر الذين آمتو! أن لم ققدم 
صدق عند ربهم » قال الكافرون إن هذا لسحر مبين ) والاستفهام 
إنكارى ؛ لإنكار تعحبهم من إرسال رسول منهم » أى لا يليق 
ولايبخى أن بتمحبو | من إرسال بشر » لأن البشر أهل لتحمل الرسالة 
خصو صا تمدا صل الله عليه وس كال صفاته ونعونه . 

نانيهما : أنه قال فى ختام السورة السابقة ‏ ( فان نولوا ) أى 
اللاي حسام الاعان ( فقل حسى اله لاإله إلاهو عليه توكلت 
وشو رب ارين المظاع ) فين هنا الأوصاف الى أبس التو كلعليه » 
والانتجاء إليه ( إن رب الله الذى خلق السموات والأرض ف ستة 
أبام شم استوى عل العرش يدبر الأمرءمامن شفيع إلا من بمدإذنه. ذلك 
ال ربك فاعيدوه أفلا تذكرون ) فلأجل أنه شالق السموات والأرض 
ومدير الأ فيهما ؛ ومرلى اتكلق با بصلح شئو مهم » وجب إفراده 
بالعبادة » ومن أعلى مقامامها التوكل عليه . والا كتفاء به عن سائر 
محلوقاته . سبحانه وتمالى . 


يهان : 


الأرك عرق سن اللسمرميم عل عاعين «ارتن ف الأكين 
الك بقن بوقوه ا بالك من وهو غلظت! والضوانب + أن الفرش 
غين الكربى ‏ كاتقتطيه الأدلهء نولا وحن ”ولا + لاشيم ديل ء 
يقتضى ايا شىء واحد . 
الثانى : قوله تعالى ( ثم أستوى على المرش ) اتفق العلداء على أن 
الاستواء المعبود ‏ وهو الجنوس - غير مراد هنا . تقيام الأدلة السهلية 
والنقلية على تمزه الله عنه ‏ لأنه من صفات الحدئات . ثم اختلفوا بعد 
ذلك فذهي السلف إلى التفويض . فقالوا : استوى استواء يليق به . 
وندكل "سين المعى إنيه سبانه وتعالى : وذهب الخلف إلى التأويل » 
الوا : معبى استوى : استولى . واستدلوا بول الشاعر : 

قد استوى بشر على المراق .'. من غير سيف ودم مهراق 

ورد هذا التأويل بوجهين : 

أحدهما : أن الله تمالى مسثول على التكون كله ومن فيه ومافيه. 
فا السر فى مخصيص المرش ؟ . 

ثانيهما : أن الاستيلاء يكون بعد قهر وغلية » وله تعالى ميزه 
عن فلك . سثل ابن الأعرابى عن مممى استوى ؟ قال : هو علىعرشه 


بو اط 


كا أخير . فقيل : باأباعيد الله معناه استولى ؟ قال : اسكت . لايقال - 
استولى على الثىء . إلا إذا كان له مضاد . ذاذا غاب أحدها » قيل : 
استولى . رواه اللالكائى فى السنة . 

والصواب عندى فى التأويل - إن ذهينا إليه ‏ أن يقال : جملة 
( ثم استوى على العرش ) أريد بها انتظام اللك؛ وتام خلق السمواته 
والأرض ومافبهما على وفق ماسبق فى الم الإلي القديم ٠‏ فهى من 
باب الاستعارة الكثيلية المعروفة فى عل البيان ٠‏ 

ومما يؤيد هذا التأويل : أن الاستواء تكرر فى القرآنٌ ستمرات 
فذكر فى سورة طه والفرقان والسحنة والحديد » كا ذ كر هنا . عقب 
خلق السموات والأرض ٠‏ وذكر فى سورة الرعد عقب رقم السموات 
وهو مظهر من مظاهر اننظام وضهها بالنسية لوضم الأرض ٠‏ وذلك 
من تمام انتظام ا الك الذىعبر عنه بالاستواء على سبيل الاستعارة كاسي. 


١١‏ - سورة هود عليه اللام 
مناسيتها لا قبلها أن اله تعالمى حتم السورة السابقة بأمرالناس جميما 
باتباع القرآن ( قل ياأيها الناس قد جاء م الح ) القرآن (-من ب 


فن اهتدى فاعا مبعدى لنفسه ومن ضل ذائما بضل عايها ) وهذه الصيغة 
تخد وجوب الهداية بالقرآن واتياعه . بطريق الكنايةء لأنه بإذا كان 


ال ل 


نقم هداية الإنان عايدا افه . وضرر ضلاله يعود عليها ٠‏ فيجب عليه 
اتباع طريق الهداية . وترك طريق الضلال : نم أمر نبيه باتباع القران. 
والصمر على الكقار الذبن لم يؤمتوا به . حتى يك الله ( واتبعمايوحى 
إليك واصير حتى > الله وهو خير الما كين ) . فذ كر فمفتتحهذة 
السورةبيان حقية القران ( كتاب أحكت آياته ) بعجيب النظم و وبديع 
المعانى ( ثم فصلت ) بينت بالأحكام والقصص والمواعظ ( من لدن)من 
عند ( ّ خبير ) ثم عاد إلى الاستدلال على حقيته . ليتأ كد وجوب 
اتباعه. والاهتداء به.فتحدى العرب أن يأتوا بعشر سو رمتلهمفتريات. 
إن كان مفترى كا يزعمون(أم يقولون افتراه قلفأتوا بعشر سور مله 
مقر يات وأدعوا من استطعم من دون الله إن كم صادقين ) وهذه 
مناسبة ظاهرة . والجد له . 
سورة يوسف عليه السلام 

قال الصاوى : مناسبة هذه السورة لها قبلها جمع قصص الأنياء . 
فإن ما قبلها ذ كر فها سيم قصص للأننياء ٠‏ وهذه من محاسن قصص 
الأنياء . وأيضا ليتسلى النى صلى الله عليه وسلم ما وقم للأنياء م نأذى 
الأقارب والأباعد. عا وقم له من أذى قومه الأقارب وال باعد ٠‏ قلت :. 
وهذا قال فى ختا م السورة السابقة ( وكلا تقص عليك من ا ارسل 
ما نثبت به فؤادك ) وقال هنا( يمن :قص عليك أحسن 0 يما 


سد رس ست 


أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ) . ويصح 
اعتبار هذا أعبى مناسبة افتتاح هذه السورة لخحاتمة تللكمناسبةأخرى ‏ 
تضم لما سيق مناسبة أخرى. وهى أن هذه السورالست : سورة يو نس 
وسورة هود . وسورة فوسف : وسورة اعد ه:وسوارة امير : 
وسورة الحجر . كل سورة منها بدت بحرف ( ألر ) يليه الحديث عن 
القرآان 217 . إلاسورة الرعد فبدئت بحرف ( ألمر ) . وكلها مكية . إلا 
الرعد قفمها خلاف »: قال ان عباس : مكية . وقال غيره : مدنة . 

تسبييات : 

الأول : سئلت بقرية « أويش الححر > بجحب النصورة :لم ذ كر 
الله قصة يوس فكلا فى سورة واحدة ؟ وم يوجز فبها ؟ ولاكرر هاي 
رق ناض امبو »املك لكر برق امل عوك 
م أجده فى كتب التفير الى وققت علم! » وقد ذ كرته فى كتابى « كال 


١ (‏ ) دكل سورة فتحت حرف الحجاء. تلاه الحديث عن القرآن. 
حو (أم. ذلكالكتاب لاريب .. أ . الله لا(له إلا هوالحى القيوم تزل 
عليك الكتاب بالحق .. المص . كتاب أنزل ليك .. كبيءص.ذ كررحة 
ربك ) أى هذا الموحى إليك ذكر رحمة زوك . وهكذا كل سورة 
بدت بحرف الحجاء ٠‏ [لاسورة العنكيوت والروم والقم ١‏ إيذكر ىق 
فأنحتها ثىء عن القرآن ٠‏ لحسكة نييتها فما بأتى حول الله . 


ام ل 


الإعان فى التداوى بالقرآن »© وتاخيصه : أن الله تعالى أورد هذه القصة 
مرة واحدة . ولم يوجزها ولا كررها تكتين : ترجم إحداما لعل 
الأصول » والثانية إلى عل البلاغة ٠‏ 
أما الأولى : فإن هذه القصة . نزلت بسبب سؤال وقم ( لقدكان 
فى يوسف وإخوته يات للسائلين ) . وذلك يقتضى أن تذ كر كلها 
فى هذا الموضم . ولو أخر ثىء منها إلى سورة أخرى , كان الجواب 
عيريوا بالسؤال » وذلك غير جائز » لأن المقرر فى عل الأصول : أن 
تأخير الييان عن وقت الماجة لا يجوز . 
وأما الثانية:فإن القصه ذكرت عملتفىقول يوسف لأبيه( إلى ريت 
شر كوكياً والشمس والقمر رأيتيم لى ساجدين ) وماحصل بعد 
دلك بينه وبين إخوته . بعد تفصيلا هذه الرؤيا ؛ وتمبيدا لتفسيرها . 
ألاترى إلى يوسف حين تلاق بأبويه وإخوته ء وخروا له سحدا .قال 
( يأأبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى حقا ) ؟ يشير إلى 
ماذ كرن ٠‏ ولاشنك أن السامع للرؤيا تطلعت نقسه إلى تأويليا » ومعرفة 
ما المراد بالكو! كي؟ وما ام ا 0 سجو دمء 
كان من مقتضيات البلاغة التى هى مطابقة الكلام لقتضى المال : 
تفصيل القصة بعد هذا الاحمال . وتفسير الرؤيا بعد ذاك لباه لتهداً 
تقس السامع . ويطمئن قلبه . وأما عدم مكرارها . فبو مببى على 


6 
ماسيق . نا إما أن شور بالأساوي ثفسه وهو تسكرار لاداعى 


إليه 5 وما يأقل منه .وهو إغلال بالمعصود 0 وإما ا منهة . وهو 
إطناب لاحاحة إليه . 
خة إشارية 
لما امتنويوسف عن فل الفاحشة . وقاومفى نفسهشبوةالإسان(0) 
"كا خالف دعوة النساء يؤيدهن الشيطان . مخافة الوقوع فى معصية| لمك 
الديان . أفردت قصته بورة ف القرآن . يتردد اسمه فنها على تطاول 
الزمان : تنومها يشأن المفة والطبر . واليمد عن اعكنا والعصيان. وتنبيبا 
على أن بلايا الأبدان . لا تمل فى كفة اميزان ٠‏ ثوابالصبر عن الوقوع 
فها يغضبا رحمن. أيوب عليه السلام ابتلى فى جسمه وأهله وماله. فأثئى 
الله عليه بشوله( إنا وحدناه صايرا نعم العيد إنه أواب ) لكن يوسف 
عليه السلام أثى الله عليه بقوله ( إنه من عبادنا الْخاصين ) فنظمه فى 
سلك الكلى . حيث قال عنه ( واذ كر فى الكتتاب موسى إنه كان 
مخلصا) وشتان بين الخاس والأواب . قتدبر آيا تالكتاب. تفهم سر 
امطاب ١‏ ويرفم عنك المحاب . أرشدنا الله ؤإياك إلى الصواب . 


والثناء . راجع ما كتبناه فى « بدع التفاسير , . 


4١‏ سه 


ال الكرماق قكناق السائف #افى قزل تال [ مق 


سس 


ص عليك أحسن القصص ) قيل : هو قصة يوْسف ؛ ومهاها أحسن 
القصص ؛ لاشمّاها على ذ كر حاسد وتحسود ء ومالك ومماقك . وعأشق 
ومعشوق. وشاهد ومشبود. وحبس واطلاق. وسحن وخلاص؛ وخصب 
55 وغيرها ما يعمجز عن بيامها طوق الخلق . 

الثانك : افتحت هذه الورةيقوله تعالى( من نمص علي كأ حسن" 
القصص عا أوحينا إنيك هذا القرآن وإن كنت من قبله من النافلين ) 
واختتدت بقوله تعالى ( لقد كان فى قصصهم يوه الأول الاليات )لاه 


لاسب مطلعيا ومقطع را ٠‏ وبالله ااعو فيق 3 


1١١‏ سورة الرعد 


متأسيمهأ 1 قيلي مر" ن وحبات : 


'حدها : أن الله تعالى قال فى السورة الس السابقة ( وك ين من ١‏ به قى 


السسوات والأرض عرون علما وه عنها معرضون ) بين هنا بعش 
تلك الآيات ( ال الذى رفم السموات بغير عمد ترونها ) إلى قوله (إن 
فى :ذلك لايات لقوم يعقلون ) . 

ثانيبا : نق فى السورة السابقة الافتراء عن القرآان ( ما كان 


حديثا يفرى ولكن تصديق الذى بين بديه وتفصيل كل شىء وهدى 


م45 ده 
ورحهة لعوم يؤمنون ) وأثيث هنا حقيته أي أنه حى منزل من ل 
( تلك آيات الكداب والذى أ: نزل إليك من ريك الحمق ولكن 
أ كثر الناس لا يؤمتون ) سماه هناك : هدى ورححجةء وسماه هتنأ : 
اطق 
4 - سورة إبراهم عليه السلام 


مناسبها لما قبليا من وجوه : 

أحدها : قال تعالى فى السورة السايقة ( وكذلك أنزلناه ) القرآث 
( حكاعربيا ) وقال هنا مبينا حكة ذلك ( وما أرسلنا من رسول إلا 
باسان قومه ليبين لمم ) فالقرآن نزل عربيا . لأن النى صلى الله عليه 
وسلم عربى ٠‏ ولسان قومه عرلى ٠‏ 

ثانمها : قال تعاللى ‏ هناك يردعلى الكقار الذين عابوا النج صلق 
عليه وس بكيرة النساء - (واقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم 
أزواجا وذرية ) ذذ كر هنا دعاء ابراه م لذريته ( وان امكت وق 


دا لم م ) الآية .وذ كر قول ابراهم 
أيضا (الجد لله !لنى وهب لىعل الكير إسماعيل وإسحاق) يشير إلىأن 
ابراهم ااذى متقده الكتابيون ٠‏ كازلها كير منزوجةء وصرح بذ كر 
ولديه » ليذكرم - إن نسوا أوتناسوا ‏ أمهما كانا من زوجتين . 


3-0 
فكأنه يقوللحم: إنعبم على تمد تعدد الزوجات . ققدكان لجدهابراهم 
3 
أ كثر من زوجة : ورزق يبكره افضل ولديه من روجته الثانية - ل 

تعيبون الطاهر المحصوم وأنم المعييون ؟ 


نحة إشارية 


1 براهم عليه السلا ١م‏ فلزة كيده ٠‏ وأعز ولده إسماعيل مع به 
هاجر . 0 قفر . لازرع فيه ولا ضرء . ولانبات ولاماء . أرض 
دزذ او مارفا قر زرقاء اكه نويه إل اك كلاف لدعا 
وأخلمن فى الاللتجاء . وبسط له كن الرجاء . قسمم اله دعاءه . وقبل 
رجاءه . كف لا ؟ وهو خايله الذى رد الأمو كلها إأيه حين يعون 
( إلارب العالمين الذى خلقى فهو مبدن. والذى هو بطعمى ورسقين. 
واد اعررضك فى طن والذن عبتى ثم جين ) فأنيع لأهلء زمزم 
عينا معينا . وجعل لوب الناس مفو إلىذالك المكان لأنه بيتها حرام ء 
وسخر لاسماعيل لحيل . وكانت قبل ذلك وحشية لاندتا لس ٠١‏ ومن 
نمكت أيا السباع . وجمل الله ركوبها عا وقوة لذريته العرب ء ثم 
(كراماً لها وقد تألست بمد توحش » وكان فى نواصيها الهير ‏ : 
ادال عر لير مادام عا :اانا لزيا كن عن 

قدم الخليل : توجه إلى الله بمدق . والمأ إليه بإخلاص ٠‏ وفوض. 


جه 2 لي 

الأمور كنا اله عرق لك اقاداث مومت. لك الكائنات ه 
ويريك ماتحب فى نفسك وأهلك-وولدك . ويحمل مع البركة بركات. 

ثالها : قال تعالى ‏ برد على الكفار الذين طلبوا الآيات عنادا 
( وماكان لرسول أن يأتى بآية إلا بإذنالل). فذ كر هنا أن كل رسول 
قال ذلث لقومه . وليسخاصا بنبينا صلى الله عليه وس (قالت لهم رسلهم 
:إن كن العامة ملك ولكن لل عن على من نشاء من عياده ومأ كان 
لنا أن نأتيم بسلطان ) آية تقوم بها المحة (إلا بإذن لَه ) . 


سهان 


الأول : قوله تعالى ( وكذلك أزلاه حك عرييأ ) وقوله سبحانه 
ل من رسول إلا بلسان قومه ) لاينافيان الآيات الدالة على 
إرسال النى صل الله عليه وسل إلى الالمين . لأن القرآن ا نزل يلغة 
العرب ٠‏ ليكون ححة عايهم ٠‏ لمزم عن معارضته ٠‏ والاثيان بشىء 
ماقيه من أنواع العلوم والقائق والأحكام والنظم وغيرها ٠‏ ع العرب 
الذين أسدوا ٠‏ وغيرتم من الماءين الذين فهموا 0 1 
مأمورون على سبيل الوجوب ٠‏ ينقل الدعوة وتبليفها إلى سائرالأميم. 
وذلك بترجمة تفسير القرآن والأحاديث إلى اللغات الأجنبية الختلفة . 


2 


وم اللفات هذا وأغيره ص الم اأصد 5 فرض قامة 6 ألم الامة 


بحن 6هاست 
بتركه -كأنمت يترك تبليغ الدعوة الإسلامية . والنى صلى اله عليةوسل 
يقول.« بلغوا ععى ولو آية » ويقول « ليبلغ الشاهد مك الغائب » 
ذالواجب على العاماء بضفة خاصة أن يتعلموا الاغات الأجنبية ٠‏ إينقاوا 
اال ادن واعسكايه إلى السامين غير العرب . ولييشروا بالدن 
الاسلاتى فى البلاد الأوربية والأفريقية وسائر بلاد العالم . 
الثانى : بدئت هذه السورة بقوله ا أنزلناه إليك 
لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ) وختمت بقوله تعالى ( هذا 
بلاغ للناس ولينذروا بهوايماموا أنما هوإله واحد وليذ كر أولو الألياب) 
وهذا نوع من الحسنات اليديمية يسمى « رد العجز على الصدر » وهو 
أيضا من تناسب مطلع السورة ومقطعها . 
٠6‏ ح سورةالحجر 
مناسيتما لما قبلها : أن الله ذ كر مكر الكفار بالبى صلى الله عليه 
وسل ء حين أرادوا نفيه أو حبسه أو قتله ( وقد مكروا مكرم وعند الله . 
مكرم)أى جزاؤه (وإنكانمكرم لول منه الجبال)وت وعدم با تحصل 
هنم يوم القيامة (يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله 
الواحد المبار. ورى الجرمين : ١‏ ؤُمنذ مقر نين ا 0 


قطران وتدشى وجورهبم. النار ٠‏ ليدذى الله كل تقس ها كدث إن الله 


سريم الحاب)نذ كر هنا أن الكفار يتمنونيوم القيامةلوكا نو امسلمين 
فى يام [ربمايود الذين كفروا لوكانوا مسلمين) وذلك حي نيذوقون. 
المذاب الذى أوعدوا به تى اليات السايقة. وال تعالى أعل . : 
مناسية أخرى : ختتمت السورة السابّة بالحديث عن القرآن(هذا 
بلاغ للناس ولينذروا به وليعاموا أعا هوإله واحدوليذكر أولر الآاباب) 
وفتحت هذه بالحديث عنه أيضًا ( تلك آيات الكتاب وكرآنٌ ميين ) 
وتحدثت عن زعم الكفار جنون الانى به ( وقالوا ياأمها الذى نزلءليه 
الذ كرإنك نون . لوماتأتينا بالللائكة إن كنت من الصادقين) ورد 
لله علييم بأنه الذى نزل الذكر وأنه يتولى حفظه ( إن نحن ارك 
الذ كر وإنا له لحافظون ) . 
مناسية أخرى : ذكرت السورةالسابقة قصة ذهابابراهير يابنه مع 


أمه .إل الحجاز» وتركهما هناك . وسبب ذلك على ماصح - إيماد عاجر 
وولدعاك عو سارة الى غات ناغير شديدة ه حيث لم ترزق بولد 
مثلها .فذ كرت هذءااسورة قصةبثارة إبر اهم يولدمن زوحته ااغيرى. 
( ونبتهم عن ضيف إبراهم . إذ دخلوا عايه فق لوا سلاما قال إنا ف 
وحلون. قالما لاتوجا إنا شرك بغلامعلم)وقد عاك القارة سا عر 
امهم ضين بتروو تداق #ازاقدتعار: ا قيشر أرا لكان دبرا قبط 


8. 
4 


ن يرزق بولد فىهذه السن ( قل أبشر موىى عل أن ست الكير في 


لض 3-5 
تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تسكن من الا نطين ‏ قال ومن يقنط من 
رحمة ريه إلا الضالون ) وهذه مناسبة واضحة ٠‏ والدليل على أن المبشربه 
هنا إسحق عليه السلام ٠‏ القصر يجيه فى قصة الضيف فى سورةهود(واقد 
جاءت رسلنا إبراهي بالبشرىقالوا سلااقالسلام فا لب شأ نجاء يمجل 
حنيذ)مشوى(فلما رأى أيديهم لا تصلإليه) أى يأ كلوا منهء لأمهم 
ملائكة ( نكرم وأوجس منهم خيقة ) وصرحلهم بوجله تك هنا (قالوا 
لاتمخفإنا أرسلنا إلىقوء لوط وآمرأته قائمة) تاعده على خدمة الضيف» 
إذايس لا خادم (فضحكت) فرحا بإرسال رس للا ا ذلوط عليهالسلام: 
وهو ابن أخى زوجبا إبراهي عليه السلام ( فبشر ناها) على لسان الرسل 
(باسحاقومن وراء اسحاق يعقوب) يع ىأنها تعيش حى ينزو إسحاق 
وترى ولده يعقوب . وهذا أحد الأدلة على أن الذبيم غير اسحق .لأن 
لله بشر أمه بأن يعيش حتى يزوج ويلد» فتكين ,أمر يذبحه قبل 
ذلك ؟اهذا خاقه» وفك القددك طاركهدة النقارة 6 اندها رونيا 
من قبلها (قالت ياويلتى أألد وأنا عحوز وهذا بعلى شيدًا إن هذا لئى, 
عحيب: قالوا أحين من أمر تيجال وبركاته علي أهل البيت إنه 
خيدعيد) وقد أبن من عد سازة أو مرخ فيه لخ مايةا الاتكة إيأهاء 


قن نبوة الشخص لااثيت بمحرد خطاب الملاكة له بسلام أو بشارة 


ا ا 
أو محوذلك الى وإعا شت بأن يوحى 0 إأبه بنشر بم 8 
بعضيم لبعض » وكلام الشيطان معهم ( وقال الشيطان لاقضي الامرإن 
الله وعد؟ وعد المقووعدتم فأخلففم وماكان كَْ عايكم من ساطان 
إلاأن دعوت؟ فاستي لى فلاتوسوفى ول لوموأ أنفى> 5 ماأنامصرخ؟ ) 
2 5 . : 
عغيك؟( ومأأ 3 عص رخى )غيى ! إى كفرت عأ أشر؟ كتمون من قبل) 
وحم عيدوه ٠‏ لكن طاعنهم لدقيا رين لهم منالكفر والمعاصى اعتترت 
خاقآذم عليهاللام؛ حينامتنع من السجود له(وإذ ال ريك الدلاتكة 


١ )‏ / وقد كانت الملائكد لط على عران بن حدصين رضى أشعنهما 
وذلككل ليلة . فليا اكتوى لأجل البواسير. انقطع اللا ولا ذهب 
أثر م؛ عاددرا لسلام عليه . والحديث بهذا صحيح بل مستفيض ٠‏ 
و ايلدء الامالى 5 

وما كانت نينا قل أل 3 ولاعردوشغخص ذو فعال 

١‏ ) وأخبرنا ذأ العزم هنك [تحذرهة 2 بل قال ىَ سورة قاطر 
0 إن الشيطان - عدو واتخذوه عدوأ نما بلعو حجز به لمسكونوا من 
أسماب الدعير ) . 


عت 415 تست 


١ 

+ 

9 
الم 


ل مونها متنون فإذاسوكه:ونقةت يدم 
روحى فقموا له ساجدين. .فحد الملائكة كليم أجمون. إلا إبايس أبى 
أن كردم فاجدين لام باإبلس مالك ألانكون مع الساجدين. قال. 
أكن لأسحد ابش رخلقته منصاصال من حأ مسدون . قالفاخرج منها 
فإنك رجي . وإن عليك اللعنة إلىيومالدين. قال رب فأنظرنى إلى يوم 
ون . قال فإنك م ن المنظرين . إلى يوم الوقت المعلوم . قالرب با 
أغو بتى لأزيين لط فى الأرض ولأغو ينبم أجمين . إلا عيادك منهم 


اغناصين ) : 
5 ساسورة اتحل 
ذ كر الل تعالى فى السورة السابقة بداية خلق ادمأبى البشر (وقد 
خلانا الآتدا مطاف ليها متتو :وذ قال وتياك لاز ةا 
خااق بشم رعق فاف ال جأمسنون ) فل كرفى هذهالسورة ماخلق 
من النعم له ولأولاده ( خلى الونان من نطفة فإذا هو خصيم مبين 
والأنعاء , خلقهال؟ فيها دفء ومناقم ومنها أكون اك والبغال 
والجير ا فاق تالا تولنوة ناه اهو الذى أ ل شووالتهما 
ماء لم منه شراب ومنه شجر فية نسيمون . ينبت لك به 7 
والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل المُرات ) إلى قوله ( وإن تعدوا 
نعمة الله لاتحصوها إن ال انفور ر-يم ) وايات أخرى فى نعم اللبن 


ل وب لد 


وَالمل والأزواج والذرية وغير ذلك . ولهذا قال قتادة : ندى هذه 
السورة سورة النعم . أى لكثرة ماعده الله فيها من النم على عياده » 
+وهذه متأسية واضحة , 

ومنا-بة أخرى. أمر الله تعالى نيه أن تجهر'بالدعوة .وأن يعرض 
عن المشركين . وتوعدمم بأنهم سوف يلون عاقبة أمرعم ( فاصدع 
بماتؤمر وأعرض عن الشركين. إنا كفيناك المسهزئين. الذين مجعلون مع 
الله إلها آخر فسوف يملدون ) فأخبر هنا أن يوم القيامة الذى يلاقون 
فيه جزاءهم آت لاغالة » ويزه نفسه عن إشر ا كهم (أ ىأمرالل) هو دم 
القيامة ٠‏ وعير بالماضى لتحقق وقوعه . والمراد : يألى ( فلا تستعحلوه 
سبحانه وتءالى ع١‏ بش ركون ) . 

مناسنة أخرئ + خديت الدورة الناشة بقوله ( واعبدا ربك حى 
يأتيك اليقين ) وهو الوت ٠‏ سمى بقيئاً لأنه لابد من وقوعه . وقتحت 
هذه السورة بقوله ( ألى أمرالله ) يوم القيامة » فتناسبت فاحة هذه 
وخاتمة تلك » فى ذ كر أمرين واجى الوقرع » شاملين لاخاوةات . 
يكثفان ‏ حين وقوعبما ‏ ماكان غائيا عن المكا من شئون 
الآخرة وما فها . 

١‏ سورة الإسراء 
مناسبما لما قبلها أن الله تعالى أثى فى خدام السورة السابقة على 


وهم ادا 


رادي عليه السلام : ( إن ابراه كان أمة 5 الله حنيفا وم بلك من 
: ع 0 : 1 
المشركين شاك ألا نسم هاجتباه وهداه إلوصراط مستقم .واتيناه و دنا 


2 
1 


حسنة وإنه فى الآخرة من الصا ين ) فذ > فى منتتح هذه السور 


ع٠‏ 1 5 
م1 أ كرم يه افضا ل الأنبياء م در نه 35 وما عل و قوسي علمرما السالاء. 


0 يدان الذى أ رى بعبذه ليلا من المسيدد أ ع : المحد الأقعى. 


بر خم 


الذى بأركنأ حوله لعريه من 1 وانا إنه هو السميع أأبصير . واينا موسى 


الكتان وحماناه هذى اع سر اننا 54 


١ دنأ‎ 


مطائحية او و لجان فال الجر لبون القارقة اذا اعت 


شيو 


إلذن اتقوا والذين هه محنون ( وه معية عنابة 00 . فذكر 3 
١كامانين‏ اتن دو اشتهن ز ميان الضد امرض فده او 


اند ال رام ) الأية . والياء فى ( بعبده ) تقيد الأصاحية وألمية ٠‏ وى 


د اموس لاحن كنا هدو الجزة كيه 11 كال ددر ضيه 

أبديا مخوفهما من فرعون ( لا مخانا إتى مم أحم وأرى ) وات 
: 4 

أعا 


عر . 


5-5 
1١ 


ان 
وكنائية #اظةا2 15 لواتتاق اق البو النايية كتير رن اين 
الى أتمريها على بى اذم وذكر هاأجل تلك العم عوشى أعمة سكيم 
وافقضيل (وقدكرو منا بى آدم وحانام فى البر والبحر ورزقنام. من. 
الطييان وفضلنام على كثير من خاتنا تفضيلا ) وهذه مناسية وإضحة .. 


الأول : افتتحت هذه للسورة بالتسبيح . إشارة إلى أن الإسراء 
ين مسد ات العظيمة البى تثير دهدة السامم وإعدابه . فلا علك إلا أن 
سبح الله تعالى تعزيها له عا ينسبه له الجاهلون . وهذا أحد الأدلة على 

وقل ابن الزملكانى : لما اشتمات هذه السورةعلى الإسراء الى 

كن ارون »في ملام #وتكدية تكد بقا 

سبحانه وتعالى . 5 فى بسبدان . لتئزيه الله عا نسب إليه سه من 
الكذب ووالتسيية المي 0 ا 
يدت 00 اله عن النها , نص © وانبت باتيات الكل له حرا 
هو الوضم الطبيعى : نتى ١‏ ثم إثيات 

الثنى : م نتامل صنيع القرآن الكريم. وجده إذاذ كر الإنسان . 
أتبعهغاليا بوصنم .اقرأ الآباتالانية (وإن تعدوا نسدة الله لاتحصوها 
إن الانان اظلوم كفار9" .. وحملها الإنسان إنهكان ظلوما حبولا.. 

(١)إذ‏ لوكان لق نان كا شوك دض الممتدعه .2 يكن للنسي 
أنظ ر ما كتبناه فى فضائل النى فى القرآن . 

(2) دف سورة الإسراء أرضا قبل آنة التكريم بأيتين ( وإذا 


/ مسك الضر ف اليحر ضل من تدعون إلا [إباه ولا ما إل الب أعرضم 
وان الإنسان كفورا ). 


ىه لد 


لاسأم الإنان من دعاء الخير وإن مسه الثسر فياوس قنواط 38 وإذا 
أنعمناعل الانان رفن ونائ حانيه وإذاسه الشر فلودعاء عربض. 
وإنا إذا أذقنا الإنان منا رحمة فرح بها وإن تنصمهم سيئة بما قدمت 
أيديهم فإن الانان كفور .. و+ملوا له من عباده جِزْءا إن الإنسان 
لكفور مبين .. إن الإفسان خلق هلوعا إذا مه الشر جزوعا وإذا 
امير منوعا .. قتل الانسان ماأ كفره .. باأيها الإنان ماغرك بر 
الكريم .. إن الآفان نظي انرا الكفى د إث الأشان: ريه 
لكنود .. والعصر إن الإننان إفى < جر ماعرو رم خسن 
( وخلق الإنان ضعيفا ) وبكترة الجدل ( وكان الإنان أ كه لح فى 
جدلا ) وباامحل ( خلق الانسان من تجل ..وكان الاسان ولا )إلى 
غير ذلك ٠‏ وحين حين أخبر عن تكر عه قال : (ولقد كمنا بى آدم) وذلك 
يشير إلى أن ال تعلى لميكرم الإننان ‏ وتلك صفاته ‏ إلا من حيث 
ينو نه ادم الذى خلقه بيده 6 و نفح فيه منروحهةء وَأحد له ملا كي 
وأ كرمه بالنبوة » وككه قبلا(١).‏ ولماخا لل النهى سيانا . بأدر يأنتوية 
يا ا 

(1) دأيضا فان[دم مخاوق من أدء م الآرض ٠‏ فتكر مه ل 
تواضع أصله ٠‏ وف ذلك إشارة ان ويه التواضع وسكرمه , 
قال صلى اله عليه وتسل: : « من تواضع لله رفعه , ومن هنا كان الإنسان 
جين مضع وجهه على الارض ساجدا لله تعالى . قرسا منه . قال. النى 
عمل الله عايه وس : '« أقرب ما يكرن العبد من ربه وهر ساجد . . 


دوه مده 


معترفا بالحطيئة ( قألا ) دو وزوجه ( ربنا ظامنا أ تفسنا وإن ل تغفر انا 
ورعكناء تك وحن لابين ) واسماد ويه ##بوتاوهله + هدام 

ومن كرامته على مولاه أن ال تعالى ستذر له يوم القيامة ثلاثة معاذير 
بشآن تمذيب أولاده الكفار والعصاة .كاجاء فى حديث ألى هريرةفى 
المحم الصغير للطبرالى(" . فهو أول الأنياء ٠‏ وسيد التائيين . فل 
أولاده أن هتدوا بأبيهم الأقدم ؛ والرسول الأ كرم .كلا خطىء منهم 
خاطىء » أوأساء مسىء . أسرع «الرجوع إلى الله . والإنابة إليه 

حتى يكو نيو مالقيامة ٠‏ يو ميدعى كل أناس بإمامهم ٠‏ ممن بؤْتى كتابه 


مأ سد سودة الكيف 


أنأهلمكة يمثوا رهطامنيم 0 0 سا ميم 0 ميدن دنا 
ركزل انان امكل وير عار ابن : سوه عن ثلات -: فإذا 


(١)درف‏ معجم ااطبرانى الكبير من طريق يزيد الرقائي عن 
ألم قال : قال النى صل الله عليه وسل : ٠‏ يشفع الله تارك وتعالى أدم 
يوم القيامة من ذريته فمانة ألف ألف رعشرة أ لاف ألف » أى مالة 
مليون رعشرة ملا بين . 


حاو 
عاها قيو الى + لزع أقوام ذهبوا فى الأرض فر يدر ما صنموا ؟ 
وساوه عن ملك ذهب إلى المشرق وإلى الغرب ؟ وسلوه عن الروح ؟ 
فرجعوا ومألوه » فبين لمم قصة أسماب الكبن » وقصة ذى الفرنين » 
وأبهم أمى الروح ٠‏ وهو فى التوراة كذلك ٠‏ فندم اليهود . ووجه 
المناسبة : أن الجو اب عن الروح تقدم فى السورة السابقة » وذكر هنا 
الجواب عن القصتين . 

فإن قبل : ثبت فى يعم البخارى عن اين مسعود قال : كنت 
أمثى مع اللبى صلى الله عليه وسل بالمدينة » وهو أ ع عمد 
فر بنفر مناليبود :ققال بعضهم : لوسألموه . فقالوا: حدثنا عن الروح. 
ققام ساعة ورفورأسه » فعرفت أنه يوحى إليه » حتى صعد الوحى ٠‏ ثم 
لاقل اروحم نأمى ربىوما أوتوم من ال إلا قليلا)نهذا الحديثالصحيح 
بغيد أن السؤال عن الروح وقع بالدينة ٠‏ وفيها ذلك الأنة لواب 
أن اليبود بمثوا إلى الشركين وهم بمكة ليسألوه عن الروح 5ا مر عن 
أبن اسحاقء وروى الترمذى وسمحه عن ابن عباس قال : قالت قريش 
للببود : أعطونا شيئا نأل هذا الرجل ٠‏ فقالوا : اسألوه عن الروح ؟ 
فسألومفأنزل الله (وألونك عن الروح) الآية ٠‏ فالسؤال وقع من قريش 
مكة بإرشاد اليبود . ونزلت الآية ببب هذا الؤال» كا صرح به 
أبنعباس . ثم ل هأجر النبى صل الله عليه وسلم إلى المدينة » أعاد اليرود 


لئاح سمه 


سؤاله عن الرو- ١‏ إمالأمهم طمسوا أنيختاف جوابه . فيزعوا أنهيس 

بنتى ١‏ وإما أنالذين: شافبوه بالسؤال . غير الذين أرشدوا قرا ا 
تازل ان الآبة عرةاثانيةء لإفادة أنه لأ جواب لمم غير ذلك . وان 
مسعود لم يقل “قلت الآية» وهن العيارة و ا ان 
بل قال : ثم قال (قل الروح من أمى ربى ) ويِؤْخَذ من هذه العبارة أن 
الأأذكانك نيروف لل نزوها قبل ذلك 


ثلمية . حاء الحو اب عن الروح ينا 3 يكو 2 دليلا اليبود على نبو 


النبى صل 1 فل وس وصفة رسأأته 4 لأنه عندمٌ فالتور أ مبيم .ؤمن 
نم ندموا على تقديم 1 لؤال. وعل هذا فائمراز ل لايفيد النع من البحث 
فاارو 20 ل ا اعاو ض فى الكشف عن حقيقتها يقتضىما يو دى 
إليه النقار والاستدلال . 

امه ار خم ان تقال الثوزة السابقةم باللوعن ناته 
الذانية ٠‏ لإقادة 2 المستحق لاحمدء كل ذانه 2 وتفرده قّ صفائه 
( وقل الجد لَه الذى ل يتخذ ولد ول يكن لدشريك فى الماك ولم يكن له 

(1) دقول التاج السبق فيضع الجوام + وسيقة الروج ل يتكلم 
عليها جمد صل الله عليه وس فنمسسك عنها ٠‏ مبنى على فهمه أن الكتاب. 
والسئة بكر هان البحث فيها . وليس كذاك . فقد بحث فبها الامام 


باوج د 

ولى منالذل وكبره تكبيرا ) فافتتح هذه الورة بقوله ( الجد ته الذى 
أنزل على عبده الكتاب وإ تمل له عوجا ) لإفادة أنه تعائيى ستحق 
المحاش والمعاد . ويهتنال سعادة الدنيا والأخرة .هم إجاته عنا ماله 
اليبود وللشركون » فانَّ تعالى يستحق الجد إذاته . ولنعيه . 

ومناسبة بين قاخمة تلاك الورة وهذم : يلاك بذنت بالقبيح ء 
وبدنت هذميا أتحميد . وهو يألى بعذ التسبييح ٠‏ نمو (فسبح محمد ريك 
« سبحان الله والجد ف » لأنه إثيات للكل . بعد تن التقص ١‏ فرو 
ترق ف وصف الله تعالى ٠‏ والثناء عليه . 

تنييه حددت هزه السورةسثارة المؤمنينالدين : يعملون الصالحات 
وإندار لامش ركين الذي بن دعوا شُولدا ) فم أيندر 0 أ شديداً م ن لدنه 
د شر المومنين الدين مسرن الشابلات أن ل ادا حبيانا .ما كثين 
فه أبداً.وينذر الذي قالوا امخذ ان ولدا) وختمت يايجحاب العمل الصا» 
والمبى عن الشرك ( قل إما أنا بشر مثلم يوحى إلى أما لمك إله 
واحد فن كان رحو ) يخاف ( لقاء ريه قليعمل عملا صالحا ولا شرك 


حميا<2 ريه أحدا ) ققناسب فيبا اللطلع والمقطع . 


0 : أن نى الله صل الله 
سمس 1 7 ١‏ 


ك865#4 د 


عليه وس قال : « من حفظ عشر آيات من أول سورة الكبف عصم 
من الدحال »© وفى رواية لمسل وأبى داود د عشر آبات من آخر سورة 
الكبف » والروايتان سميحتان » والحديث بروايقيه حض على حفظ 
عفري 301« عفر رق أرما وسفن نم أخرها :نا المقر الأرائل 
فتشعمل عل المعانى الآتيةفى حد الشّعلى إنزال الكتابء بشارةالمؤمنين» 
إنذار الشركين الذين كذبوا على اله بنسية الولد إليه » جعل ماعلى 
الأرض زينة لها وابتلاء لمم » الإشارة إلى أسماب الكبفالذينتمكوا 
بتوحيدهم » وهربوا إلى الكوف فارين بدينهم من قومهم المشركين . 
ون مل هده التاق وتدرهاء عرأن الدجال مشرك بادعائه الألوهية » 
وأن ما معه من متاع وهال ٠‏ إا هو ابتلاء وامتحان . وأنخذ أهل 
الكوف قدوة له » فتمسك بدينه وممسكوا ؛ وأعتصم يتوحيده . والتحأ 
إلى الشه » خياه من الدجال . وعصمه من قتنته . وأراه كرامات » ؟ا فل 
مع أهلالكيف من قبل . والعشرالأواخر أولها » (ألغسبالذين كفروا 
أن يتخذوا عبادى مندونى أولياء إناأعتدنا جوم للكافرين نزلا) وهى 
تتفق معسا بقمها فى المعىالقصود » وهو إنذار المشركين الذين يتخذون 
بعض عباد انه آة ٠‏ وتبشير المؤمنين . نم لتم باخلاص العبادة ن 
( ولا بشرك بعبادة ربه أحدا ) وهذه الماتى ‏ خصوصا الإخلاص- 
تعصر صاحبها والمتمسك بها من فتنة الدجال ء والله تعالى أعل . 


6 سورة هريم عليبا السلام 


متاسينها للاقيلبا : أن الورة الابقة ٠‏ اشتملت على قصص تحيية» 
تدل على كال قدرة اشتعالى . وبديم حكته . كقصة أسماب الكيف» 
بوقصة موسى والحضر عايهيا السلام . وقصة ذى القرئين . لاءت هذه 
المورة مشتملة على قصص لاتقل تحبا وحكة ع ٠‏ القصص السابقة . 
.كإعطاء بحى ([كريا يمد كبره وعقم امرأته : وحمل ميتم يعيسى ٠‏ وهى 
ب توج : وكلام عدسى وهو فى المهد - 


تنبيه ؛ ثبت فىححميح البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهيا : 
أنالنى صل ال عليه وس قال ريل عليهالسلام :« ماعنعك أنتزورنا 
أكتر ماتزور نا ؟ » فأنزل اللاعتذار جيريل فى هذه الآية (وما نتتزل 
إلابأمر ربك همابين أيدينا وماخلفنا ومابين ذلك وماكان ريك نيا) 
الآة: متلق مرة عن متانينة وضي) يمد قوله الى فى وصف جنات 
عدن(لا بسممون فبها انوا إلاسلاما ولممرزقهم فيبا بكرة وعشيا . تلك 
الجنة التى نورث من عبادنا من كان تفيا ) والذى يظهر إلى فى ذلك - 
لله أعم بس ركتابه ‏ أله تعالى ذكر رزق أهل الجنة . وأنه بأتيهم 
فموقتين منتظمين : بكرةوعفيا . لابتخان » ولايتأخر .ولما كا نالوحى 


1 سم 
رق الننى صلى ال عليه وسل الروحى ١7‏ . وغذاءه القلبى . وكان يتأخر 
أحنيانا عه كاق قنة أخان الكرق + :اسن أن يذ كر يمد رز قأهل 
الجنة: ما بتعلق برزق سدم الذى هو أصل رزقهم ‏ وسبب نميمهم 
فقال على لسان الكلف به ( وما نتتزك إلا بأمى ريك ) أى .مانتغزل 
بالوحى:الذئ هو حياة.روحك وغذاء قلبك » إلا بأمر ريك ( له مابين 
أيدينا ومالفنا وما بين ذلك ) أى هو مالك شأننا كله . لا ملك معه 
شيئا ( وماكان ربك نسيا ) أى لابننى شيئا أبداً » فلا بدأنييمثلك 
ررقاك ااروحىفالوقت الذى بريده هو سبحانه وتعالى ( ربالسموات 
والأرض ومابينهما قاعيده واصطير لمبادته ) أى ما عليك إلا أن تعبده 
وتصبر على عبادته ٠‏ وهو يتولى إمداد روحك . وتغدية قلبك . وهذا 
كا قال عند الكلام على رزقه الحسى ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر 
علمها لانسألك رزقا حن برزقك ) فيؤخذ من الأبنتين أنَكلا منالرزق 
أعنوىوالحسى يستحلب بعبادة اللّهوظاعته . وف الحديث الصحيح «فإن 
استبطأ أحد» رزقه فلايطلبه بمعصية اللّ» فإنفضل ان لاينال بجمصيته» 
ونبذا ا المناسبة بين الأيتين.. والجد لله على ماأهم وعل . 


() قال أبوشامة وغيره فيقوله تعالى : ( ورزق رمك غير وأبق) 
إنه القرآن . 


تمة 
لطيفة لل ل نت رسول. 
لله صل اله عليه وسلم: فقات * ولإدت لى الليلة حا ا ان : «والليلة. 


أزلة عل مورة مريم ء سما مريم 6200 


“بدا سدورة طه 
تناسب السورة السابقة فى اشماها على خوارق مجيبة . مدل على 
50 مخاصة خاقه . 
قلب عصا مومى عليه السلام حية ؛ وجمل بده بيضاء من غير 
سوء ( قال ألقيا يامومى. فأ لقاها فإذا هىحية تسعى. قالخذها ولافذف 
سنعيدها سير مرا الأول . وهم يدك إلى جناحك مخرج بيضاء منغ 
سوء آية أخرى ٠‏ ريك من 6 
زأقنه أمه رضيما فى اارء فالتقطه عدوه فرعون ورباه فى ييته ( إذ 
أوحينا إل أمك ما يوحى أن اقذفيه فى التأبوت فاقذفيه فى الرفيلقه(") 
0 بالساحل «اخذه عدو لى وعدو له وألقيت عليك محبة منى ولتصنع 


(1)هذا من أدلة الصوفية على أن اأريد يرجع إلى شيخه فى 
نسمية أولاده . 


(؟ ) هذا أمر للم نالقاء مودى فى السادل عند نت فرعون 3 
فنفذ ما أس به . 


جك امت 


.على عيى - إذ تمثى أختك فتقول ه لأدل5 على من يكفله فرجمناك إلى 
أمك ى تقر عينها ولا تحزن ) . 

وأنقى عصاه فانقلبت حية . فالتقت ماصنمه الحرة ( وألق مافى 
عينك تلقن مأ صعنو | إع: صنعوا كيد ساحر ولا يقلح الساحر حيث 
أن لش البعد كود قار | آمنا برق قومرم )كد 

تنبيه : قوله تءالى ( يأخذه عدو لى وعدو له ) أخبر فى هذه الآية 
أن فرعون عدو له ولوسى ٠‏ واتخير لا يدخله نسخ . ومعبى هذا أن 
«فرعون مات كافراً بلا شك . وقد غفل عن هذا من زعم أن فرعون 
قبل إعانه. فوقع فى خط بسي 9 . ظ 

تنبيه آخر : فتحت هذه السورة بالحديث عن القرآابٍ ( ما أنز لنا 
عليك القرآن لنشتى إلا هذ كرة من يخشى تنزيلا بمن خلق الأرض 
والسموات الملى ) وختمت بالحديث عنه ( وقالوا لولا يأتينا بآية من 
ربه: أو لم تأمهم ييئة مافى الصحن الأولى) أى دليل سمة مافى الكتتب 
النزلة السابقة ٠‏ وهو القرآآن . فتناسب مطلمها ومقطعها . 


١(‏ ) أنظر ماكتيناه هذا الموضوع فى سورة يولس من كتاب 


5-0 01 7 بحسم 


الامدسورة الا تباء 

مناسينها لا قبليا : أن الله تعلى قل فى اخر السورة السابقة (ولو 
أن أملكنام بعذاب من قبله ) قبل البى صلى الله عليه وس( قالوا ) 
يوم القيامة( ربنا لولا ) هلا ( أرسلت إلينا رسولا فنقيم اباتك ) الى 
أوحيت بها إليه ( من قبل أن نذل ومازى ) فذ كر هنا أنءأرسلإليهم 
مايرا ل عله ارات فاغرهوا كديرا زا اين د مك 
رهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلومهم ) الأبات إلى قوله 
( لقد أنزلنا إليك كتابا فيه ذكر ؟ أفلا تعقاون ) . 

تبيه : قوله ت#الى ( بحادث )لا يدل عنى خلق القرآان 3 زعت 


المحتزلة . لأن المراد : محدث النزول . بدليل ( بأتسيم ) فإتيانه نزوله » 
وهو حادث قطعا . أما كلام الله تعالى ‏ وهو القرآن الكريم فقديم 
لفن دك الأ امد دنال . 

دانية أخريى 120 لقتال أن« البوكرة التنافة لحان وبق 
البحر ببسا لامؤاف دركا ولاففى» فاتبعهم فرعو ن حنوده فعشيهم م 
١‏ َه م : 9 ط - 1 م 
لم ماغشيهم ) وذ كرهنا إلحاءه لوبراهم (قالوا حرقوه وأنصروا المج 
إن كني فاعلين . قلناياناركو لى بردا وسلاماعلى ابر اك . وأرادوابه كيدا 


ا 
خملناعم الأخسرين) ولنوح (ونوعا إذ نادى من قيل فاستجبنالةقنجيناه 
وأهله من الكرب المظم ونصرناه من ن القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم 

ا ا زعاء الرسل . أي 20 
مسهم بممجزةء فنوح أبو البشر الثانى أنجاء الله بالطوقان ٠‏ مو إبراهم 
أنحاه الله بإطفاء النار عنه . ومومى أعظم أننياء ببى إسرائيل وصاحب 
شر يستهم ء أمحاد باتقلاق البحر له . 


ناميه 5 فحت هذه السورة بالحديث عن قرب الساعة (أقرب 


لتاب نى حسابهم وثم فى غَقَلة معرضون ) وختمت بالحديث عنه ( وأقترب 
الوعد الحق فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا ياويلنا قد كنا فى غفلة 
.من هذا بل كنا ظالمين ) فتناسب الطلم والقطم . 
الاح سورة المج 

مناسينها ا قبلها : أن الله تعالى تكلم عن البعث فى ختام السورة 
السابقة ( حت إذا ضحت يأجوج وما جوج وعم من كل حدب شالون 
واقترب الوعد الحق ) الآية. إلى قوله تعالى ( كا بدأنا أول خلق نعيده 
.وعدا علينا إنا كنا فاعلين ) فأمر هنا بالتقوى استعداداً لذلك اليوم 
الشديد هوله ( ياأها الناس اتقوا ربك إن زازلة الساعة شفىء عي بدا 
اترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حل حلبا ور 
«إلنا س سكارى ومامم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ) 


عد و" ع 

وعاسية أحرى: :3 1 لقال فى السورة الابقة أن جميع 
(رسل دعوا إلى وحدانية الله وإفراده بالعيادة ( وما أرسلنا من قبلك 
من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعيدون ) وذكر هنا أنه 
يي بين أهل الأديان الختلفة يوم القيامة ( إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والصابئين والنصارى والجوس والذين أشركوا إن الله يقصل 
ينهم يوم القيامة إن الله على كل شىء شهيد ) وهذا وعيد شديد ميم 
وق الكنن لني ترا تدعوة :لايل اللقار الواافق السورة 
الساة . 


الأول »قال مووين خزة الكرماى فى كتانب الفندا ين 
والترائي : ورد فى القرآن سورتان ء أوهما : ,اأسها الناس . فى كل 
نصف سورة . فالى فى النصف الأول ؛ تشتمل على شرح البدأ - يعى 


مسورة النساء ‏ والى فى الثانى ؛ على شرح المعاد ‏ يعبى هذه السورة . 


اقاى 3:2 كك القلاء + أن هذه السو ردن عائت القران: لأنيا 
انتمل على الك والمدبى . والليلى واللمارى ٠‏ والحضرى والسقرى » 
والحربى والسلى . والناسخ والمنوخ . 


م جواهر) 


الك 

تان ع رأ علاقيت إل اخرغا» والمدق من راس بين 
عسرة إل اسن الثلاثين 3 والليل دس آبات من أولحا ٠‏ والهارى من 
رأس تسم آيات إلى رأس اثنتى عشر . والحضرى إلى رأس العشرين» 
والسفرى أرها » والناسخ ز( أذن اذين يقاتلون ,انهم ظلموا ) وهو 
المرى . والنسوخ ( ان محم بنك ) الآية . وهو السلى . نحتما 
آنه السيفا: 

الثانث : افتتحت هذه السورة بأمر عامة الناس بالمتقوى ( يا أيبا 
الناس اموا رب ) واختتمت هق اومن أفراد التغوى ( ياأمها 
الذينآمنوا اركعوا واسحدوا واعبدوا ربكو افعلوا امير لعل تفاحون) 
وهو نومع لطيف من التناسب بين المطلع والمقطع يأ لعموم واخصو ص 
والإجمال والتفصيل ٠‏ عم أولا النأس ١‏ وأجمل التقوى . نم خص #انيأ 
الؤمدين . وقصل أفراد التقوى . 


م7 - سورة الوْ منون 
مناسيتها ل قبلها : أن اله تعالى قال فى ختام السورة السابقة (ياأيبا 
الذين امنوا اركموا واسحدوا واعبدوا ر يكواضساوا المي رامل بفلحون 
الفردوس (قدأفلح الؤمنون. الذين م فى صلانهم خاشمون. والذين هم 


د لا هت 
عن اللغو معرضون . والذين ثم للركاة فاعلون . والذين ثم لفروجهم 
حافظون . إلا على أزواجهم أوما ملكت أعانهم فإنهم غير ملومين . 
راعون . والذين هم على صلواتهم حافظون . أوثئك م الوارثون . الذين 
يرثون الفردوس هم فمها خالدون ) . 
عاضة أرق دعاك ان الى الصورة السابقة ( ألم تر أن لله 
أل من السماء ماء قتصيح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير) فذكر 
هنا كيفيةاخضرار الأرض ٠‏ بذ كر ماينبته فبها م نأ نواع المار (وأنز لنا 
منالسماء ماء بقدر فأسكناهق الأرض وإنا علىذهاب بهلقادرون. فأنشأنا 
1 ل بهحنات من مؤي وأعناب لكم فسا فو ١كه‏ كثيرةومنها 1 كلون : 
وشجرة مخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبخ الآ كلين) .. 
تنبيه : قال أن مخشرى فى الكثاف : جمل فامحة السورة ( قد 
اظح المؤسون ) وأورد فى خاعبها ( إنه لا يفلح الكافرون ) فثتان 
بين الفاحة واتفاتمة . قلت : وهو تناسب بالتضاد بين المطلم والمقطم . 


مناسبها للا قبلا : أن الله تعالى كال فى آخر السورة السابقة 
ا 1 أي -10 9 7 آ الننا لا س3 إلا 0 
( الحسبم حلفا عينااو . إلينا لا برجعون ) والاستفهام 


ج45 حت 

إنكارى » أتكر حسيامهم أنه خلقواعيئا . ثم نزه تقسه( فتعالى الله 
املك الحق )عن العيث 3 م يلق عياده إلا ليتمدعم بالامر والمبى 35 
وليردهر إليه بعد فنامهم احزيهم على أعمالههم . ذذ كر فى هذه السورة 
جملةمن الأوامر والنواهى الى تعبدهر مه 6 وأغياو ف مفتتحها إلىالبعث 4 
بقوله تعالى ( ولا تأخذ؟ هما رأفة فى د الله إن كنم اعون بان 
واليوم الآخر ) وهذه المناسية افتتتم هذه السورة بقوله تعالى ( سورة 
أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فمها 1يات بينات لملكر نذ كرون) فوصفها 
كلذف قفات : أنه أتزطا وقرضباء وار ذسها آيات بينات . مع أن 
وق التراان كار كااق هده« الفناكى بك جات هنا لناسضة 
زذعيان الكثار : ألم خلقو| عينا + وللغبيه. عل أن عاقيا من 
أحكام يحب الاهمام بها » لتعلقبا بصييإنة الأنساب والأعراض.وها من 
الضروريات ادس )١(‏ التفق على وجوب حفظبا فى جميم اللل . وهىه 
جين منفما تنح الاش ومالك اخزاه من عل الأصول . 

(1) بيتها : الدين » النفس . المال » وأضيف [إيها العقل . شرع 
لحنظ الآول قتال الكفار » وقتل المرتد » ومحارية المبتدعة ٠.‏ وشرع 
لفظ الثانية القود فى الفتل العمد » والدية مخلظة فى شبه . وطذففة فى 
الخطأ الحض ؛ والقصاص فالجناية على الاعضاء . وشرع لحفظ الثاللعه 
قطع بد السارق . وشرع لحفظ الرابع إيحاب الحد ف المسكر . والتعزير 
فى المفتر . 


الاول : تصمنت السورة وحوب ود امنا والقذف . ووجوب 


'نصون امراف وعدم إبداء زشها إلا لأفراد معذودين ٠ووحوب‏ غض 
اليصر من الرجال والنساء عما لا محل . وحرمة دخول منازل الجا 
إلا باستئذان . وبيان كيفية الاستئذان فى هذا» وفى دخول الخدم على 
خدومهم ٠‏ والاولاد على ابامهم وأمهامهم 4 وأباحة اللا كل من بيوت 
الافا يدوالا مدقم كروعير هذا ما يدخل فى تنظ الأسرة وآداب 
السلوك. والسورة تشيرمبذه الأحكام إلى أنهلايجوز أن يعيش المؤمنون 
فعنف وفرضئ 6 كق الال فى الشاهلة .يل نك أن نكوان 
مجتمعهم أفضل الحتمعات : أنسابهم محفوظة من التلويث » وأعراضهم 
مبنية على السفاف . والتصون والاحترام ٠‏ وكل هذا يؤ كد الرد على 
ظن امشركين : أنهم خلقوا عبثاء لا لحكة . 

لثألى : ورد فى الهديث : أن عبد الله بن أم مكتوم استأذن على 
رسول الله صلى الله عليه وسل» فَأَذْن له . وعنده أم مسفة وميمونة 6 
فال : ١‏ احتحبا منه 6 قالتا : إنه أعى لا ييصرنا ٠‏ قال « أفعمياوان 


أنها ؟ ألنها تبصرانه:؟ © فبذا الحديث يفسر الآية » ويبين أن المراد 


)ب #1 لكا 


منْها وجوب غض بصر المرأة عن الرجل مطلقا لا فرق بين مبصروأمى » 
لأمها نشتهيه كا أن الرجل يشتهها . وهذا مما تساهل فيه الناس اليوم 
ساملا كييراً. أدى إلى وقوع جرائم خلقية فاحشة . فك من أعمى 
يسرله ماه دخول البيوت وتلويث أعراض . وهو محل عطف من 
دخل بيو نهم ولوك أغراضهم :+ 

الثالث : صرح فى فاحة السورة باليوم الآخر ( ولا تأخذ > بها 
فى دن لقن 25 لتقن :يان واليؤم لآير ) وق عامتيا 
بالرجوع إليه ( وبوم و إليه فينبئهم عا عملوا والله بكل ثىء 
عليم ) وهو تناسب بين الطاع والمقطم . 


فاج سروه القرقاذ: 


مناسبتها لما قبلها : أن الله تعالى أثنى فى السورة السابقة على 
المؤمنين الذين يسلسكون الأدب الواجب فى حق النى صلى الله عليه 
وسلء وذم المنافقين على عذالفتهم ذلك ( ا المؤمنون الذين امنوا بلله 
ورسوله » وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه . إن 
الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون ,الله ورسولهء قاذا استأذنوك 
لبعض شأنهم فأذن لمن شت منهم واستغفرهم الله إن الله غفور رحم . 
لاتجملوا دعاء ارسول ينك كدعاء مض بمضاء قد يل الله الذين 


5 
تلن 0206 » فليحذر الذين مالفون عن أمره أن تصيبهم 
فتنة أو د يععيبهم عذاب أن ) فذكر هنا فضل البى صلى الل عليه وس 
زثيارك لذى * 3 زل الفرقان على عبده ليكو لدالين نذيرا ) فبذه الآية 
كاتخليل لا سبق .. وك ن الله كال سول نوميت مراعاة الأدب 
فى حضرته . وحرمت عليكر أن تتادوه ياسمه ء وحذر تك مخالفة 
أمره . لأنه عبدى الختار . وحل نظرى من خلق . خصصته بتعزيل 
الفرقان . وسثته إلى العالمين .وهذا أخذ برد على الكفا ركلامهم الذى 
لعلى جبل بعلو مقامه . وعدم إدرا كم لجلال منصبه ( وقال 0 
كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون ققد جاءوا ظلها 
ودوياا) الأناف ٠‏ م سلاه قراسيحاة زوه اجون سكين الزسلق 
إلا إنهم لأ كلون لم سود 7 الأسواة فق ) قاذا طمنوا فيك 
بذلك . ققد طمنوا فيهم ء قلا ' إن . وهذا مما بزيد فى بوضيح المناسية 
ونأ كيدها . واللّه تعالى أعل . 


تنبيه : جاء فى فاححة السورة ( تهارك الذى نزل الفرقان على عبذه) 
وفى شامتها ( نبارك الذى جمل فى السماء بروجا وجعل فيها سر ا جاورا 
منيرا ) وفى هذا تناسب بالمقابلة بين نور الأرض ٠‏ ونور السماء . فالنى 
ص لله عليه وس نور الأرض وسراجها . سماه الله سراجا منيراً ( يأأمها 
البى إنا أرسلتاك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الل باذنه اوس اجا 


منيراً ) ونوره أقوى. من سرج السماء وكوا كبها ء وأع منها وأبقى » 
لأنه ينير القلوب ء وهو مشرق لايمتريه غروب . هذا قال جابر بن 
سمرة رضى الله عنه : خرج رسو الله صلى الله عليه وسل فى ليلة أنحيان 
س مقمرة - وعليه حلة حمراء ٠‏ لعلت أنظر إليه وإلى القمر؛ فلبو فى 
عيى أحسن من القمر. يشير إلى ما > كياء ال عع تور البوة الحا 
وإلى ما ألتى عليه من هيبة الوحى وجلاله . 


15" سورة الشعراء 


ذك الله تعالى فى السورة السابقة هجر الكفار للق رآن؛ وعداوتهم 
للنى صل الله عليه وسل ٠‏ وامتناعيم من الإعان ( وقال الرسول يارب 
١‏ ' 
إن قوى امخذوا هذا القرآن مبحورا .:وكذلك جملنا لكل نى عدوا 
من المحرمين وكنى بر بك هادياً و نصيراً . . وإذا رأوك إن بتخذونك 
إلاهزواً أهذا الذى بمث اله رسولا إن كاد ليضلنا عن المتنا لولا أن 
صب رنا عليبا ( الأيات ( وإذا قيل هم أسحدوا للرحمن قالوا ومأ ارح 
أنسجد لا تأمرنا وزادهم نفورا ) فافتتح هذه السورة بتسلية نبيه عما 
لمقه من الحزن يسبب كفرم وعنادهم ( لملك باخم نفسك ) قاتلا نما 


٠. 


ارحم نفك ولا تقتلبا حزنا على عدم إبائهم ( إن نشا ) وقوع 


395-32 
الإعان منب ( نفزل عليهم من السماء آية) معحزة خوفهم (فظلت أعناقيم 
ها خاصعين ) فيؤمنون . 5 00 بعض الرسل الزين لقوا من فو مهم 
تكذييا وعنادا فى الكتفر ٠.‏ زيادة فى تسلية نبيه صل الله عليه وسل » 
1 ْ 
والنسرية عنة ٠١‏ وهذا من دلائل كرامته على مولاه . وفضله أد به . 


0 ب صورة المل 


لازعم المشركون أن النبى صبلى لله عليه وس كاهن , والدما كوه 
من القرآن ؛ يتاقاه من الشياطين . ننى اله ذلك فى السورة السابقة 
(وما زات بهالشياطين. وما ينبتى هم وما يستطيعول. مم عن السمع 
بعزولون . ٠‏ هل أنبشك على من تعزل الشياطين . تنزل على كل أفاك 
ثم . يلقون السمع وأ كترم كاذبون ) فأثبت هنا صفات القرآن الى 
مالف السكبانة والشعر ٠‏ وصرح وأنه متلهى من الله - وجل تلك 
أنات القران وكتاب مبين . هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون 
الصلاة . . وإنك لتلقى القرآن من لدن خكي علي ) ثم ذ كر حمس 
قصص وقمت فى أزمان متعددة . وأمكنة مختلفة . نأ كيدا لكونه 
متلقى من حك علم . 
م 
ته :فوت المورة بالذيق عن القران + 6 مرح وحمت 


الأمر يتلاوته ( نما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة) مكة (الذى حرمها 


وه كل ثىء وأمرت أن أ كون من المامين - وأن أتلو القرآنّ ) 
فتناسب مطلعها ومقطمبا . 


مناسيمها للا قبلها : أن الله تعالى قال فى السورة الابعة : ( إن هدا 
القران بقص على ببى إسرائيل أ كدر الذى م فيه يختلفون ) فقال 
هنا ( نتلو عليك من نبأ مومى وفرعون بالحق تقوم يؤمنون ) وذ كر 
قصة مونى عليه السلام وهو رسول بى إسرأثول. وصاح شر يهم 
يتفصيل لم بذ كر فى سورة أخرى . وذاك منذ التقاط فرعون له وهو 
000 عاد إليه رسولاء وماتبع دلك من #ادلاتومناقثات» 
انمهت بإغراق فرعون وقومه . وذ كر قصة كآرون ٠‏ ولم تذ كر فى 
سورة غير هذه . وبعض ذلك مما اختلفوا فيه » حبى إن بعضهم أنكر 


قصة ارون . 
تذزييان 
الأول : قال تمالى ( فالتقطه آل فرعون ليَكون لهم علو ابولعةنا 
إن فرعون وهامان وجنودهاكانوا خاطئين ) فى هذه الأية دليلان 
على كفر فرعون لم بتنبه للها من أدعى: إمانه . 


0 

أحدها : الإخيار بآن التقاط "ل فرعون لموسى ء كان عاقبته أن 
كان لهم عدواً وحون وعدي سوك ارا اكد 

انيما ؛' الاكاز أن يعون وهامان ونوادها كان خاطين» أ 

آتمين .ولو آممن فرعون. لم يكن عليه إنم ‏ لأن الإءان يحب ماقبله(1) 
وتقدم دليل ثالت فى سورة طه . 

الثانى : يدنت السورة بأمرمومى ونثأته ٠‏ وقوله ( فلن أ كون 
خلهيراً للمجرمين ) وخروجه من وطنه ١‏ ثم عوده إليه مؤيداً منصوراً . 
وختست بأمر النبى صل الله عليه وسل ,أن لآيكون ظبيراً للسكافرين ٠‏ 
وتسليته عن إخراجه من مكة . ووعده بالعودة إليها ( إن الذى فرض 
عليك القرآن ارادك إلى معاد ) وقال فى حق موسى ( إنا رادوه ) قال 
الجلال السيوط :٠‏ وهو تناسب بديع بين مطلم السورة ومقطعها . 


مناسيها للا قبلها : أن الله تعالى ذ كر فى السورة السابقة افتتان 
بعص المؤمنين الفقراء بزينة قارون ٠‏ ومنيهم أن يكون لهم مثل ماله . 


١ (‏ ) إن قيل : هذا خبر عن فرعون قبل إغراقه الذى آمن عنده . 


س2 "بيع لدم 


وأن أهل الم نبوم ذعن لكشء وأفيموم أن ثواب اله خير للمؤمن 
( رج على قومه فى زينته قال الذين يريدون الخياة الدقات اذك نمف 
ادن قارون إنه لدوحظ عظى ‏ ونال الذى أوترا المرويل؟ ثواب الله 
خير لمن آمْن وعمل صاكا ولا بلقاهاإلا الصابرون) فذ كر هنا أن المؤمن 


لايد ان شر ومتحن بالمصائب م 0 وغيره أيظهر صدق إعانه 200 


١)‏ ) ولرعاية هذه المناسبة الى هى مقتسضى الحال فى هذا الموضم ؛ 
لويذ كر حديث عن القرآن عق بكلة ( ألم )كا ذكر عقب إخواتها . 
أماسورة الروم فلم بأت فى أولها حديث عن القرآن ٠‏ لسبب يتعلق 
بمدقه . ذلك أن جيش الروم وفارس ثلاقرا بأذرعات ويصرى فى 
الشام ؛ وكانت بينهما حرب ٠‏ فغليت فارس » ولغ الخبر مه . نش 
ذلك على الصحابة . وكانوا يحبون انتصار الروم ٠‏ لانهم أهل كتاب . 
رفرح كفار مكة بانتصار الفرس , لانم وثتيون مثلهم . فنزل ( غلبت 
الروم فى أدق الآرض وثم من بعد غابهم سيغليون . قى يضع سنين ) 
فتراهن أ بوكر رضى الله عنه مع أبى بنخلف على أن الروم سيفتصرون 
فى بضع نين . وانتصرت الروم على رأس سبع سنين من نزول الاية 
وكان أب قد هلك فأخذ أبو بكر رضى الله عنه الخطر من أولاده . 
وكانت المراهنة جائزة حنئذ ؛ وظهر صدق ماأخر به القرآن . قال 
الرمخترى . هذه الآية من الآيات البيئة الشاهدة على صحة النبوةء 
وأن القرآن منعند الله : لانما إنباء عنعل الغيب الذى لايعله إلاالله . 


(أحسب الناس أن يتركوا أن يهولوا امنا وم لايفتنون واقد فتنا الذين 


من قبلهم فليملن الله ) عل ظبور ومشاهدة ( الذين صدقوا وليعلهن ) 
كذيك ر الكاذبين ) . 


تنبيسه : قال الله تعالى فى فائحة السورة ( ومن جاهد ذا مجاهد 
لنفسه نا غنى عن العالمين بن ) وقال فى خاعتها ( والذين جاهدوا فينا 
لمهدينهم سيلنا وإن لله لمع ال حسنين ) وهذا من الحدنات البديعية مر 
مله فى سورة ابراهم عليه السلام ٠‏ وهو من تناسب الطام والقطم . 
تنبيه آخر : ذ كرت الجاهدة فى القرآنمرتين: الأولى. فسورة الحج 
لهو لاف درفت نوا لزانة قا دن الدورة وال معدا 
فينا لنبدينبمسبلنا ) والمراد بالجباد فى أنه أى فى ذاته . ولأجل رضاه: 
جبادالنفس يكبح جام شهو انها ء وترويضها بأنواع العيادة والذ كر حى 
تنقاد. وهذا|الجباد أشق من الجهاد فسبيل الله الذى هو حباد الكفار. 
وقدجاء نسميته بالحراد الأ كرفى حديث ضعيف »رواه البييق عن جابر 
رضى اشاعنه أن الت صل اللهعليه وس فال عند عودمهم من غزوة تبوك 
وقد وصلوا ضواحى المدينة «قدمم خير مقدم ارجدم امن الجراد الاصغر 
إلى الجباد الأ كبر جراد العبد هواه » والقرآنٌ يشير إلى هذا أيضا . 
حيث خم الآية يجسلة ( وإن الله لم الحسنين فأفادت أن الجاهد 


5-0-0-2 
من المحسنين . والا سان أعلىمقامات الدينالثلاثة. وه الإعان والإسلام 
والإحسان . كافى حديث سؤال جبريل الثابت فى الصحيحين وغيرهما. 
ولفظ ( لحم الحسنين) يفيد تشريفا كيرا مجاهدين اله بأن الله ممهم 
برعايته وعنايته ٠‏ معهم محفظه وكلاءته . معهم يتوفيقه وهدايته . معهم 
برضاه ونعدته . وللصوفية فى هذا الموضع لطائفق وإشارات ٠.‏ يضيق 


عنها نطاق العيارات ٠‏ 


٠‏ - سورة الروم 

كاف ا بايا فانذان قال رب ل الجوووة" اننا “لا 
للأصنام وعابديها . بالعسكبوت ف الضعف والوهن ؛ وعدم القدرة على 
دفع ضر ء ولا تحصيل نفع ( مثل الذين امخذوأ من دون الله أولياء كثل 
المسكبوت امخذت ببتا وإن أوهن البيوت أبيت السكيوت أوكانوا 
يعامون) فذكر فى هذهالسورة أذلة كالقدرته . وتفرده «الألوهية (ومن 
أن خلفكم من تراب ثم إذا أنم دكا لافظر ون كوهد آراتة 
خلق السموات والأرض واختلاف ألسنق؟ وألوان؟ ... ومن آياته 
5 ابرق خوفا وطمعا ... ومن آناته أن تقوم السماء والأرض بأمره 
نم إذا دعا ؟ دعوة من الأرض إذا أت مخرعجوق :اؤنن آناته أن 
يرسل الرياح مبشرات وليذيقك من رحمته ولتجرى الفلك بأمره 


ولتبتغوا من فضله واملكم تشكرون ]: 


25 
تنه : فحت السورة يقوله تمالى ( وعد اله لامخلف الله وعده 

ولكن أ كثر الناس لأ هون ) وعدبت وه تعالى ( فاصبر إن 
وعد الله حق ولايستخفنك الذين لايوقنون ) فتناسب المطلم والمقطم . 


١‏ سورة لقمان 

مناسنها لاقيلها : أن الث الى قال اق النوؤة السايقة نسلية ليه 
عليه الصلاة والسلام  ١‏ فإنك لا تسم الموى ولا , مع العم الدعاء 
إذا ولوا مدبرين ١‏ وماأنت مبادى العمى عن ضلاء لنهم إن تسمع إلا من 
وإعراضهم عن مماع الفرآن . وعن الاعتبار ينعم الله وآياته . فذكر هنا 
من أصر منهم على الإعراض ٠‏ ول فيه . مع ذ كر جزائْه ( ومن النا 
. من يشترى لحو الحديث ام يضل عن سييل الله بغير علم ويتخذهأ 7 
أوثئك لهم عذاب مهين . وإذا تتلى عليه آيائنا ولى مستكيرا؟ كان 
ليسمعها كا ن فى أذنيه وقراً فنشره بعذاب ألم ) وذكرت البشارة على 
فياه التهكم . 

منامية د أغرئ : ذكر ان تعالى فى السورة البابقة أدلة عن كل 

قدرته وتفرده بالألوهية . فأعاد هنا بمضها مضاظ إليه مالم يذكر هك 
وصرح بمطالبة الكفار أن ينوا ماضلت الهمتهم من دونه ؟ ( خلق 


حا م ته 
السموات 0 فىالارض روامى أن غيد 9 ودث 
فيبا من كل دذاية وأنز لنا من السماء ماه يمنا فييا من كزوج م 


هذا خاق 5 فأروق مادأ حلة ى الذين من دونه )ء 


بناقة اخر كد اليو فىالسورة السايقة يضم مرات » منها: 


0 


0 وهو الذى ا اخلق ” 2 بعيدد وضو أهون عليه ( فبين) عنا ١‏ أن كاه 


سن الددء والإعادة هين 0 3 نس أحدما أهون سس لاخر 4 أنه 
كب واخدة زننا خلقكم وله شك إلآ كفن واسر1(5 ) وهذم 


متأسيات ظاهرة 3 وبالله التوفيق 
باس سورة السجدة 


مناسيتب 1 قباما : أن الله تعالى ذكر فى ختام السورة السابقة 
اختصاصه بعل مقاتج الغيب ( إن لَه عنده عل الساعة 00 الغيث. - 
مافى الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكب غدا وما تدرى نفس بأىه 
أوكن عوك إن أن عليم خبير ) فذكر فمفتسم هذه الدورة اختصاصه 
باخلق والديير:( الث الذي علق الدوات والأرش ونا ينبا فبيتة 
أيام نم استوى على العرش مالك من دونه من ولى ولا شفيع 


١ (“‏ ) هذه الآبة دليل على أن أهون فى :الآبة يحمنى هين : 


بت اانه 
أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض نم يعرج إليه فى يوم 
كان مقداره ألف سنة مماتعدون ذلك عالم الغيب والشهادة المزيزالرحيم) 
والمقصود فى الموضعين بيان إحاطة علمه . وسعة قدرئه . وإحسكام 
تدبيره . وذيل الآبة الثانية بأنه عام الغيب والشبادة ٠‏ للاشارة إلى أن 
الحلق والتدبير: موافقان لما سبق فى العم القدم . 
تنبيه : سورة المنكبوت والروم وتان والسجدة تتناسب فى أنه 


مفتيحة حرف ( 1 ) ونزلت عكة . وتحدثت عن المبدأ والمماد . 
عم سورة الاحزااب 


سات لقان أن نان قال رعة لكان رشق السرة 
المذاب الأ كبر . وهو عذاب الاخرة ( وننذ نهم من المذاب الأدلى. 
دون العذاب الأكبر اعلهم يرجمون ) تأخبر هنا بتحقيق الوعيد 
فارسلنا عليهم ريحا وجنوداً لم تروها وكان: الله عا ساون بصير | ... 
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكنى اله الؤمنين القتال. 
دكن الله قويا عزيزا . وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من 


صياصيهم وقذف فقلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ) الآية 


#سهان 
الأول : اشتملت هذه السورة على جملة من فضائل النى صلى اله 
عليهوسل ٠‏ وبعض ص'لصه ١‏ وماتجب لهمنحةوق ٠‏ وعلى فض لأزواجه 
وأهل ببته ‏ والصادقين من أحابه رضى الله عنهم . فهى كلها تنويه 
ار ٠‏ وبيان ارفعة قدره : راجم كتابناد فضائل 
النبى فى القرآنٌ» أما قصة زيد وزوجه ٠‏ فقد يبنا فى 2 خواطر دينيه » 
بالأدلة الدامغة » بطلان ماذ كره ذا كثير من المفسرين ٠‏ مما لايليق 

يحلال منصب النبوة . ووالله التوفيق . 
الثالى : فتحت السورة بأمر الى بالتقوى ( ياأيها النى اتق اله ) 
ا أمتهها ( ياأسها الذين آمُنوا اتقوا الله وقولوا قولاسديدا) 

فتناسب مطلعها ومقطمها . 
امور هأ 

مناسبها لما قبلها : أن الله تعالى ذكر ‏ فختام السورة السابقة ‏ 
سؤال الكفار عن الساعة . وهو سؤال استهزاء ٠‏ وأجابهم إجاية مبهية 
كمون نينا بقرسها ( يسألك الناس عن الساعة قل ما عامها عند الله 
ومابدريك لمل الاعة تسكون قريها ) فذكر هنا تصريحهم بإنكارها 
ورد عليهم » مم تأ كيد الرد بمؤكدات ( وقال الذين كفروا لانأتينا 


و ا 
الساعة قل بلى ورى لتأتيسكم ) أماقوله تا لى ( عالمالغيب لا يعزب عنه 
منقال ذرة فوالسموات ولافى الأرة ض) الآية : فهو لبيان إحاطة علمه . 
بحيث لايضل عنه مخلوق . بل مي بيهم ميهأ 8 ل قرد حزاء عمله ء 


ك2 سورة فاطر 


تا 1 قيليا * ألما فحت اكد كنا ا ٠‏ واناستا من 
موضوعبما الذى افتتحتا بالجد لأجله . وهو تفصيل بعض العم الدينية 
والدنيوية . ويلاحظ أن افتتاح السورة السابقة . كان محمد الله مالك 
مافى السموات وما فى الأرض ٠‏ وافتتاح هذه تمد الله فاطرما 
مبدعب) لاعلى مثال سايق . وهذا نوع + الأعفاك ١‏ كف الثورة 
اسابقة ملكيته لمانى السموات ومافى 0-0 .وسكت عنهماء وذ كر 
هنا إبداعه هما . وسكت عما فييما ٠‏ وهو من السنات البديعية . 


تندمبان 
الأول : قال بْمض العلماء : افتتاح سوزة ذه امون + تكاسين 


بأشياعهم من قبل )كا قال ل عالق ( طم دار دار القوم الذين ظامو! 


عواقيرات 
اثانى : أخرج أ.وعبيد فىفضائلالقران عن #اهد عن|بنعياس » 
حال كت لاأدرى ماقاطر الموات ؟ حى انان أعرابيان #تصمان 
فى بيراء ققال أحدما : أنا فطرنها . يقول : أنا ابتدأنها . قلت : هذا 
الافظ ومئلة سين غرين الثران:. وقد آفرة التضسيت: . أللن كه 
واف وارن فوووا الأ نارق اتلد قاد قتف سا 
كتاب مفردات القرآنٌ » للراغب الأصفبانى . 
فال ابن الصلاح سيك رأرة كفي الشهر#قال أهل المان. 
فالمراد به : مصنفو الكتب فى معنى القرآن . كالزجاج والفراء 
والأعقن وان الأماو بح قلفة وكداق إعرابه«صوت بوره يف 
00 أخرج البييق من حديث أى هريرة مرفوعا « أعر بو | 
القرآن والعسوا غرائيه » ورواه عن عمرو بن مسعود موقوفا ٠.‏ وروى 
أيضا من حديث ابن عمر مرفوعا « من قرأ القرآن فأعرهكان له يكل 
حرف عشرون حسنة » ومن قرأه بنير إإعراب كان له بكل حرف عشر 
حسنات » قال المافظ السيوطى : الراد بإعراه معرفة عمالى ألفاظه . 
ولس اراد بهالاعراب المطلحعليه عند النحأة . وهو مايقابل اللحن » 
لأن القراءة مع فقده ايسبت قراءة . ولاثواب فيبخ90) , 
١‏ ) ولانه إصلاح م :حدث » لا يجوز همل كلام الشارع عليه » 
وقد أخطأ من فمل ذلك خطأ كبيراً . أنظر كتانا « بدع التفاسير » . 


هكر مدا 


حك الله تعالى فى السورة السابقة . عن الكفار -لفهم. لثن جاءهمم 
نذير ليتكون نأهدى منأهل الكتابالذين كذبوا رسلبم . فلما جاءهم 
البى صلى الل غليه وس . حنئوا فى ينوم كتيوه نه رادو شرا 
وتباعداً عن الهدى . مكبر ين عن الإعان . وأرادوا الكر بنبييم. 
حيث عزموا على تقييده أونفيه أوقتله . افيا أنمكرم المى لاتحيط 
الاسم . ولايعود ضرره إلاعليهم .فهم تكذسم ومكرحم ينتظروث 
ماحل بالمكذبين قبلهم . لأن سنة ال مع مكذنى رسله لاتتبدل 
ولا تتحول ( وأقسموا أل بيذ أعانهم لثن جاءحم نذير لبك 
أهدى من إحدى الأمم فلما جاءم نذير مازادمم إلا نقورا استكيارا 
فالأرض ومكر السىء . ولاتحيق المكر السىء إلا بأهله فبل ينتظرون 
إلاسنة الأولين . فلن تمد لسنة الله تبديلا وان تجد لسنة الله تحويلا) 
وذ كر فى هذه السورة إنزال الكتاب عل رسو له . لينذر أوانك القوم 
الذين لم يأنهم نذير ٠‏ فهم غافلون عن الإعان والمدى ٠‏ وأن العذاب 
حق على كترم لكفرع وار إلى عذامهم .وم القيامة بأن بحسل 
الأغلال فى أيدمهم وتضم إلى أعناقهم. كا أرادوا أن يقيدوا بيرم 
ونذيرم . .بمد أن افتحها بالقسم على رسالته . ردأ لإتكارم لما 


تح ار بست 


06 القرآن الحسكي. إنك لمن المر سلين. على صر اط مستقي. نز يل العزيز 
الرحي . لتنذر قوما ماأنذر آباوممفهمغافلون. لقد حقالقول علىأ كارمم 
فهم لابؤمنون . إنا جملنا فى أعناقيم أغلالا فهى إلى الأذقان فهم 
مقمحون . وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً َأغشيناهم فهم 
لاييصرون ) فكانت المناسبة يبنبما ظاهرة . والله أعر بس ركلامه . 

بيه : ورد فى فضل سورة ع أحاديث ضعيفة وواهية . أمثلبا 
مويه قا ول مض اهربد ليزنت 
القرآن يس لاقرأها رجل يريد ان والدار الآخرة إلاغفر ان لهء 
اقرءوها على موا ؟» رواه أحمد والأربمة إلاالترمذى . وجمحه الحا 
وفي هكلام . وهو أصل فىقراءة هذه السورةعلى الأموات . نكن حل 
ابن القم انظ ا مونى فيه على امحتضرين ٠‏ قال : ايتذكروا تو حيد الله 
وألبعث وما يتيعه من نعيم أوعذاب . ونازعه الثوكانى ,أن الأصل جل 
اللفظ على حقيقته وهو الميت .لا الحنضر . وسميت بس قلب القرآن 
لأن مافههامن التو حيد والبمث ودلائليما محله القاب؛ لأنهمن المعتقدات 
السك 

وقال الغزالى: سميت بس قلباق أن . لأن الإعان سمته بالاععراف 
بالحشر والنشرء وهو مقرر فى هذه السورة بأبلغ وجهء ملت قلب 
القرآن لذلك . وقال اللسنى : بمكن أن يقال : إن.هذه السورة ليس 


فيها إلا تقرير الأصول الثلاثة : الوحدانية . والرسالة : والحشر . وهو 
القدر الذى يتملق بالقلب ٠‏ وأما النى دقان والأركان فى غير هذه 
السورة قامااكانفبها أعمال القليلاغير . سعاها قلياء ولهذا أمى بقراءنها 
عند امحتضر- لأنفى ذلك الوقت يكون الاسانضمين القوة .والأعضاء 
ساقطة . لسكن القلب قد أقبل على الله تعالى ٠‏ ورجم عماسواه » فيقرأ 
عنده مايزداد به قوة فى قلبه . ويشتد تعصديقه بالأصول الثلاثة . قلت : 
هذا يؤيد تأويل ابن القم كا يؤيده ما أخرجه أبو الشيخ ابن حبان فى 
الفضائل باسناد ضعيف عن أبى ذر مرفوعا « ماميت موت فيقرأ عنده 
5 إلاهون ال عليه » وقى معجم الطبرانى من حديث أنس « من 
دام على قراءة يس كل ليلة ثم مات مات شهيداً » وللمرمذى والدارى 
من حديث أنس ‏ إن لكل ثىء قلبا وقلب القرا بس ومن قرأ 
سن كمي ان لاحر انخي ا عزاء القران عق مراك 6ه 


وق الموطأ للامام مالك عن جندب ظال كال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 2 من قرأ يس فى ايلة ابتناء وجه الله غفرله » صمحه ابن 
حبان . أماحديث بس لاقرئت له. فلا أصلله .لكن الشيخ اسماعيل 
لبر وأسحابه بالهن . جريوا قراءمها تقضاء الحاجات , بحيث صارت 


لايل _- 


تعم. روى الممقؤعن أ نك رشان عنه مرفوعا لوا ل لدف 
فى التوراة العممة تعم صاحبها عنيرى الدنيا والآخرة . وتدعى.المدافضة 
والقاضية :دفم عن صاحيها كل سوء وتقضى له كل حاجة » قال البميق : 
جوف وك وزو اغائل فى أهالله مق بعد يري عيذ ديق ارين 
« من جعل يس أمام حاجة قضيت له»وله شاهد مرسل عند الدارى 
وروى ابن الضريس عن سعيد بن جبير أنه قرأ على رجل بحنون 
سورة يسن فبرىء وى المتدرك للحا > عن أ ابى جعفر مد بن على ٠‏ 
قال : من وجد فى قلبه قسوة فليكتب يبس فى جام يماء ورد ورعفران 
ثم يشرنه وأخرج بن الضريس فى قضائل القرآن عن محى بن أبى كثير 

لمن قرأ س إذا أ صبح م بزل فى فرح حتى عسى ومن قرأها 
إذا أمسى ل يزل فى فرح حتى يصبح. أخير نا من جرب ذلك ٠‏ قلت : 
المدارق هذا على التحرية . أما الأحاديث فضعيقة كا قلنا ٠‏ سوى مانيهنا 


على عته ٠‏ 


( أو ير الاسان أنا خلقناة من نطفة فاذا هو خصي مبين . وضرب لنا 


ا لكر د 


أول مرة وهو بكل خلق عل ) الأبنت . فأعاد الكلام ماين 
سكرئ الت ما : 97 جزائهم ( وقالوا إن هذا إلا سحر مبين 
أإذا متنا وكنا اما قافا | نا بعر توت أء اناؤنا الأولرت ٠‏ قل نعم 
وم داخرون. فإمما هى زحرة واحده فإذا ثم ينظرون . وقالوا ياولنا هذا 
يوم الدين . هذا يوم القصل الذى كتم به تكذيون) الألت» 5 ذر 
اطلاع بعض أهل المتة على النار . وفيها صديقه الذى كان شك رالبعث 
فى الدنيا ومخاطبته إياه على سبيل الثماتة : ( قال قائل م: بم إلى كان لى 

ن . يقول أثنك لن المصدقين . أإذا متنا 7 وعظاما أثنا 
0 .قال ما ل أنم مطلعون. . فاطلع فراه هق سواء المحم ٠‏ قال تلله 
إن كدت لتردين. وأولا نصمة رق 0 207 
علي هكلامه فى الد نيا تبكيتاً واستهزاء (أها حن عيتين . إلا موتتنا الأولى 
وما حن عمذبين - إن هذا ) ما بحن فيه من امم (لو الفوز ز المظلم ) 
وهذه مناسبة وأشحة » والله أعل ٠‏ 

تنبيه : قال أبو بكر بن ال وف المذافرئ + أخيرنا ابو بكر النيزق 
قال : أنيأنا العيمى ٠‏ أنبأنا هبة الل المفسر . قال : نزل القرآن بين مكة 
والمذفة إلا منت الاق أرات لاا الآرني ولاق النياه: :يلاك 
فى سورة الصاذات (وما منا إلا له مقام معلوم )الأيات الثلاث . وواحدة 
فى الزخرف ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ) الابة ء والآيتان 


حك قي نت 


فرق ١‏ خرشووة البهرة 4 تراد ليله المعراج ٠‏ قال ابن العربى : ولعله 
أراف فى اأقضلة يق السيادوا لاون 3 الحافظ السيوطى ؛ لم أقف 
ل ا لأيات المتقدمة إلا آخر اليفرة ٠‏ فيمكن أن 
يستدل له بما أخرجه مسلم عن ابن مسعود رضى الل عنه قال : +اأسرى 
برسول ال صلى الل عليه وس انهى إلى سدرة المننبى ؛ الحديث ‏ 
وفيه : فأعطى رسول اله صلى الله عليه وسل يها ثلاث : أععطى الصلوات 
المجى ١.‏ وأعطى خوا انيم سورة البقرة » وغفر لمن يشرك من أمته يله 
شينا المتجيات )1١‏ قلت + وذ مناسية الآرات: الثلات: الم كورة ف 
هذَه الدورة ا لياق الآنات: أن اث قال لا حى قزل الكقار 
الذين جعاوا الملائكة بنات له سبحانه فقال : ( وجعاوا ببنه وبين الجنة 
نسبا) والمراد بالجنة الملائكة » لاجتنا: اق استتارهم (ولقد عامتالجنة 
إنبم ) أى المشركين ( لحضرون )فى العذاب يوم القيامة . زه نفسه 
عما وصفوه به ( سيحان لله عا تصفون م اسنئى المؤمنين ( إلاعياد 
اله الخلصين ) فانهم غير محضرين فى المذاب . ثم خاطب الشركين 
(فاني وما تمبدون ) من الآلهة ( ما أت عليه ) على ال ( بفائنين ) 


أحدا من عباده ( إلا من هو صال الجحي ) متك . ثم حك كلام 


١ (‏ ) ينم المم وسكون القاف وكسر الحاء . يمنى الكبائر , 8 
تقحم 'مر كيبا أى تدخله النار . ش 


لللائكة يتبرأون من المشركين وعبادتهم (وما منا ) أحد ( إلا له 
مقام معلوم ) لا يتمدأه فق عبادة مولاه ‏ منا الرا كع ومنا الساحد ومنا 
القائم (وإنا لنحن الصافون) أجنحتنا أو أقدامنا فى صلاتنا ( وإنا انحن 
المتتحؤن) الازتهون: اليعنا شيف يد الشركون مق ليشا لا 
وماعع إلا عيدة: الخلصون:2 :نظي 'تناسكب. الآدات وتزابطيا + 
والجد نّ 

تفبيه آخر: إن كان قو له تعالى : (والصافات صفا) وصفا للملائكة 
اراجح - فبو مم قوله تعالى هنا ( وإنا لنحن الصافون ) 

من تناسب المطلع والمقطم . 
مم سورهة ص 
ننا ست كايا #الأشارة ال حلام قسن الأ واوويا أمعتم 
٠ذ‏ كر فى السورة السابقة 0 دابراعيم وموسى وهارون 
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ام 000 فى هلء | لسورة داود وسلمان زعت 
وإسماعيل والوسم وذو الكفل وإسحاق وسقوب ٠‏ 

) من المناسبات اللطيفة أن افنتاح هذه السورة بحرف ( ص‎ ) ١( 
.. مؤذن بماذ كر فيها من خصومات متنوعة ( وهل أتاك بأ الخصم‎ 
أن ذلك لحق تخاصم أهل النار .. ماكان لى من عل بالل الأعل‎ 
.) إذ يختصمون‎ 


قن ١0‏ كك 

مناسبة أخرى : بين فى ختام تلك السورة كفر المش ركين بنسينهم 
لللائكةبنات اشتعالى( فاستفتهم ألر بك البنات وهم البنون. أم خلقنا 
الملانكة إناما وه شاهدون ألا إنهى من إفكبم أيقولون . ولد الل 
مع الله 3 وتكذيبهم ارول ) وتميو | أن عام كتلان منهم وقاله 
الكاترون هذا ناح كدان اجا« الكلة إلا واعدا إوهذا الخو» 
تاب ) الآيةء وهذه منئأسية ظاهرة . 

تنبيه : فتحت هذه السورة بذ كر القرآن ( ص والقراان ذى. 
الذ كر ) ( أأنزل عليه الذ كر من بيننا ) وختمت به ( قل ما أسألكي: 
عليه من أجر وما أنا من المنكلفين إن هو إلا ذ كر لامالمين ) فتناسب 


الطلم والمقطم . 
89 سورة الزهر 


مناسبتها لما قبلا : أن الله تعالى أمر نبيه ‏ فى ختام السورة السابقة 

أن يقول لسكفار : إنه ليس من التكلفين » أى المتقو لين للقران من 

قبل أنقسهم ( قل ما أسأ لك عليه من أحر وما أنا من المتكلفين ) 

فذ كر هنا أنه تعزيل من الله المزيز المكي . وأ كد إنزاله بالحق . 
١ 1‏ 

لإفراد الله بالعبادة . على خلاف عل الشركين الذين ذ كر عنهم ف 


عفادت 
السؤرة السابقة أمهم اخذوا المة مم ال «وحى عيباسا قوم أنهم 
نا عبدوها لتقربهم إيه (تعزيل الكتاب من الله المزيز التكيم . إن 
أرَانا إليك الكتاب بالحق فعبد ان مخاصا له الدين . ألا لَه الدين 
الخالص والذين امخذوا من دونه أولياء ما نميدهر إلى ليةربونا إلى الله 


زلفى إن الله حك ينهم فى ما هم فيه يختلفون ) 
6 سورة قائر 


ذكر ان تعالى فى السورة السابقة أنه حك يوم القيامة بين 

السامين والشركين ( إن الل مك ينهم ) بين المامين الموحدين 
: ا 
بحكةه أن يفل البين اللنة ا والكماو لمان قد كل هنا سحكة 
المذ كور ( الذين محملون العرس ومن حوله سبيحون تحمد م 
ويؤمنون به ويستغفرون للذين | منوا ) يهولون ( ربنا وسعت كل ثىء 
رحمة وعاما فاغفر للذين تابو| واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحي ٠‏ ربنا 
3 2 

وأدخلهم جنات عدن التى وعدنهم ومن صلح من أبانهم وأزواجهم 
وذريامهم إنك أنت العزيز الحكى. وقبم) جزاء (السيئات ومن تق) 
جزاء ( السيئات يومئذ ) بوم القيامة ( فقد رحمته وذلك هو. الفوز. 
العظي . إن الذين كفروا ينادون ) يوم القيامة ( لقت الله ) أنقسكر عا 


أ 


شركك به (1أ كير من مقتك أنفسك اليوم حين اطلعم على بطلان 
ملك ( إذ تدعون إلى الإيمان) فى الدنيا (قتسكفرون . قالوا ريناأمتنا 
اثنتين وأحبيتنا اثنتين فاعترفنا بذنو بنا فبل إلى خروج من سبيل ) 
يقولون هذ| يمد دخوهم النار ( ذلك ) المذاب الذى أن فيه ( بأنه 
إذا دعى الله وحده ) فى الدنيا ( كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا 


الحم ل ) حيث حكم عليتكم بالعذاب الدائم ( الملى الكبير ) 


5000 


مناسبة أخرى : ذ كر الله تعالى فى ختام السورة السابقة نهاية 

الدنيا وقيام الناس للبعث . ومصير الكفار إلىالنار؛ والمتقين إلى الجنة 
( ونفخ فى الصور فصمق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء 
الله لم نفخ فيه أخرى فإذا ممقيام ينظرون ) الآيات؛ إلى آخر السورة . 
فافتتمهذه السورة يبعض صفاتهالى تناسب ما مر (حم. تنزيل الكتاب 
من الله المزيز العلم ) مذلقه لايمزب عنه من أعمالحم ثىء ٠‏ فيجازى 
“كلا متهم بعمله ( غافر الذنب ) للمؤمتين ( وقابل التوب ) ممن تاب 
مهم ومن غيرم ( شديد المقاب ) للسكفار كام م انرا 
:( ذى الطول ) صاحب الفضل . حيث تفضل على المتقين فأدخلهم 
الجنة زمراء بعد أن عمهم وغيرم فضليق الدنا ( لاإهإلا هو إنيهالمسير) 


بحا نهدت 
امرجم بعد فناء العالم » حيث يلق المؤمنون والكافرون جزاءم. 
الذ كور فما سبق . 


تناسبت هذه السورة مم الى قبلها فى الموضوع . وهو ذ كر أدلة 
وحدانية الله تمالى . وذم الشرك . والإنذار للا حصل للمشركين من 
الملاك فى الدنيا . والعذاب فى الآخرة . 

وكذلك بقية آل حم .كلها متناسبة فى الموضوع المذ كور . 
لاقتر ١‏ كباقنة زوق البقاة غرف (احن )وق لوقا و يق كه بونذ 1 
مع ذالك مناسبة ' لمورة علس ناغيم ان مان » 


تنبيه : فتحت السورة بالحدمث عن القرآن ( كتاب فصلت أيانه 


قرا نا عر بيا لوم يعامون ) وختمت بالحديث عنه ( فل أرأيم إن كان 
من عند الله م كفرتم بهمن أضل مدهو واققاق يديه )١‏ قاست 
فيبا المطلم والقطم . 
فق المناسبة يفنها وبق ماقيليا + أن لل تعالى قال فى ختام السورة 
السابقة يخاطب نبيه (قل أرأ ير إنكان ) القرآن ( مزعند ان ثم كفرتم 
1 


به منأضل ممن هو فى شقاق بميد ) فأثبت فى افتداح هذه السورة أن. 


وان كه 

الله أوحى إلى نبيه كأوحى إلى الأنياء من قبله ( كذنك يوحى إليك 
وإلى الذين من قبلك ال العزيز المكي ) فهو وذ لكر الشركين 
ناقران : وإثيات أنهم وضلال عيذ" 

تنبيه : قتحتالسورة بالحديث عن الوحى ( كذلك بوحى إليك) 
لق وخسك ت بالحديث عنه ( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا) 
اقادت مطاها ونتطديا:. 

+؛ ‏ سورة الزخرف 

ذكر الله فى ختام السورة السابقة أنه أوحى إلى رسوله روا أى 
.قرا نا نحيا به القاوب » وقد كان قبل الوجى لايع ماهو الكتاب ؟ 
ولاماهى شرائم الإيمان ؟ فصاربه هاديا ودالا إلى صراط مستق 
( وكذلك أوسينا اليك روح من أمرنا ما كنت تدرف هاالكتاتن 
.ولاالإيمان ولسكن جماناه بو رأنهدى بهمن نشاء منعبادنا وإنك نتبدى 
إلى صر اط مستقم ) الآبة . فذدكر ا اس ف لازا نمه 
«قومه ١‏ ويفبمو| مافيه من أحكام وتشريعات . وأن اله ل , يمايم 
لإشرا كبم » فلا بزل عليهم كتابا . ( إنا جعلناه قرآنا عرييا امل 
تعقلون . وإنه ىأم فىالكتاب لدينا على حك . أفنضرب عد الذكر 
5 أن كنم قوما مسرفين ) وهذه من الناسبات الظاهرة » 
وات أعل . 


جد لألامبت 
تنبيه : ذ كر فى أوائل السورة قوله تعالى ( وجملوا له من عياده 
زا ١‏ الآ ليون رعرع لكان : ( قل إن كان للرحمن ولد 
فأنا أول العابدين ) فتناسب مطلعها ومقطميا 


45 سورة الدغان 


من امناضة يرلا ورين ما فبايا 2 أن الله تفال ذ فى السورة 
لإسابفة حكرى نبيه من عدم اعان فومه.ء وأمرة بالصفم عبهم 3 
وهددهم بأنهم سوف يعلمون ما تحصل لهم من المذاب ( وقيله يارب 
إن هؤلاء قوم لا يؤمنون . فاصفح عنهم وقل سلام فسوى يعلمون ) 
فبين هنا نوع العذاب الذى وعدم به ( قازتقب بو م تألى اللقياء شان 
شين شق النا نهذ عدا 1 اي دون تسيا الاب إنامو منون 
أنى لهم الذ كرى وقد جاءهم رسول ميين - نم تولو] عنه وقالوا معل 
يحنون. إنا كاشفو المذاب قليلا إنكر عالدون . يوم نبطش البطشة 
الكبرى إنا منتقمون) وهذه مناسبة ظاهرة . والله سبحانه وتعالىأعل . 
مناسبة بين فاحة السورتين : فتحت تلك بالحديث عن القراان 
( حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرا ذا عربيا املك تمقلون ) وفتحت 
هذه بالحديث عنه أيضا (حم والسكتاب المبين. إنا أنزلناه فى ليلةمباركة 
إة كنا منذرين ) 
(م->؛7 جواهر) 


عت 

تنبية : فحت السورة بالحديث عن القران كا مر أنفا » وختمت. 

بالحديث عنه ( فإنما يسرناه ) القرآن ( بلسانك لعلهم يتذ كرون ) 
قتناسب قبا المطام والمقطم . 
١ 0‏ 06 


06 سورة الجائية 
ذك الل الى فى ختام السورة الابقة أنه بسر القرآن بلسان 
بيه أى يلفته العربية » ليتذكر العرب به ( فإئما يسرناه يلسا نك لعلهم 
كرن ) فذاكر هنا أن الكتاب أى القرآن أنزله الله لعزي الحكيم 
٠ 5‏ نزي ل السكتاب من الله المزيز المسكيم ) ومن كه امن 
٠‏ ليلك على العرب -- وثم 0 انان .و وشاع انان نح ريه 
ده بسوط الحة . إلى الاعتراف بفصاحته ٠.‏ والعجز 


عن معار صته ١‏ ولك مناسية ظاهرة 3 وان أعر بسر كتابه 5 


تلميه : فتحت السورة بصفق اه للق و 


فتناسب كٍ القع . ٠‏ 
'وتداسها أيضا بذ كر السموات والأرض فى الافتاح( إن فى 
خلق السموات والأرض لابات للمؤمنين ) وبذ كرها فى الختام ( فلله 


امد رب السموات ورب الأرض رب العامين ) 


5 سورة الاحقاف 
انام وجا وى ناقنا» إن لقال 5 اسورد 
ا ما يحصل لاسكفار من العذابيومالقيامة.لإعراضّهم عنالقرآن» 
واستسكبارسم عن الإإعان (وأما الذين كفروا أقر تكن يانى تتلى عليكم 
تررك بعري ) إلى قرله تعالى ( م بكم امخذتم 
نات | هرو أوغرتك المياةا لدنيا فاليو لاخر جو نمم 60 ليتتحتووان) 
د ب الذى أعرضو | عنه تتزيل من اشالمزيز الحسكير» 
ود 7 اليلق مواق والار فون متنا ل الل يدك 
على ربو ينته ووحداتنته . وأن لهذا العالم أجلا تميس عقو ونان وم 
القيامة با فيه من العذاب اذى رن به فها سيق . وم مما نا 
سروطوق لا نيوت إن نان الكواي ين ان اليو الك 
حلت المقيؤات والأرظن نون نبي الا بال وأجل مس يلل 
"كتزوا عا أندروا سوضيوة 1 
تابي اعري : خعت المزورة 'اليابقة بض الور الحكير 
ونتحت هده بها أضا ١‏ 
تنبيه : فتحت السورة بالحير عن إعراض الكقار عنا أنذروا به 
كا سبق » وختمت بالخير عن إهلا كهم (فبل هلك إلا القوم الفاسقون ): 


وهو تناسب بين المطلم والمقطع . 


مك 8 جيم 
5 م سورة تل عله السلام 


دك الله تسالى فى السورة الابقه أنه صرف إلى الننبى صل الله 
غلة كل دشرا بن اللو سنن الل انب ثلا حهووه أ كو لم 
اما انسهى ذهبوا إلى قومبم مندرين عا معوه مؤمنين به ( وإذصرقنا 
إليك نقرا من ع المىء لدي ا باع 
مصدذقا 00 يديه عيدى 0 سقي) ا فذار 
هنا أن من الإنس من ل يفقه القرآن ٠.‏ ولافهم له معنى ( ومنهم من 
يستمم إليك حى إذا خرعواا بن عيدك قالو! للنين أوتو | الثر اذا قال 
| 
أنفا أولئك الذين طيم الله على قلوسهم واتبعوا أهواءم ) - بل بلغ بهم 
الخبل والعناد أ ا رحوا النى صل ال عليه وسلم من من بإده ( وكان 
من قربة هى أشدقوة من قر نك الع أخر جتك أهلكنام فلاناصر 
هى ) والمناسبة فى هذا بان ماين حدس الجن والوس من التياين » 
وأن الجن أسرع إلى الطاعةه من الوس ٠وشى‏ مناسية ظاهرة 5 
بيه 2 سأا: لى المرحوم الدكتو ر مد عيد السلام السدى . لم قال 
الجن إضه كار زل من بعد مومى ) ول ل يذ كروا عيسى ؟ 


فأجبت : لم يذ كروا عيسى لسببين : 


د ؤو.١ا‏ ا 


ِ 000 6 .8 5 5 0 
أحدهأ2: أن عيسى بعث ممما لشرصة موهءى ٠‏ وتابما لذأ 5 


تانمي أن الاعن اغيومزاه | لماعي فل الوا روت 
و1 كنت ف كتان: والأتاحنا لبود لياه المتواوم 
عسى بزمن طويل . وهى محتوى على سيرته وبعض أقواله : مخلاف 
التوراة »فانها كانت مكتوبةى الألواء ٠‏ ونشتم على نشر بع وقصصء 
م القر ان من هذه الجبة ٠‏ دن 2 وامومبى عليه السلام . 
ووز أن تكويو ]عل احتريييه ع ايد ال يه 
انبع شريعة ميحة قبل ناخها كان ناحيا عند اله ٠وإن‏ ل يكاف 


بأتباعيا . وعتسى عليه السلام لم ينسخ من ا ر يعد مو ان سى إلا قليلا . 


سبة أخرى : ختمت السورة السابقة بقوله تعالى (فيل ميلاك 
إلذ 3 الفاسقون ) وافتتحت هذه سان القأسقين : :أنهمالكافرون ٠‏ 
مم زيادة فائدة » عى الإخبار بأن الله أبطل أعبالهم الصالحة لكفرهم 
( الذين كفروا وصدوا عن سبيل ان أضل أعالم ) وهذه مناسبة 
واحة . 
تبيلة + فحت السورة بالاة المذكورة :ود كز اق 'خامتها قوله 
تعالى :( إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل اله ثم ماتوا وهم كفار فلن 
فر الله لمر ) فتناسب مطاعها ومقطمها . 


جه ١٠‏ جد 


4 سورة الفاح 


ن الل تال فى السورة 0 0 007 ؛وذم 
عداوة النى عليه الصلاة 0 و 
فاذا أزلت سورة محكة وذ كر فيها القتال رأيت الذينف قلو مهم مرض. 
ينظرون إليك نظر المنشى عليهمن اموت فأولى لهر. طاعة وقول معروف 
فاذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم ) الأيات . إلى قوله 
تعالى : ( ولو نشاء لأرينا كم فلعرفنهم بسماهم ولتعرفنهم فى لحن القول 
وال يل أعمالكم ) 
أنّى فى هذه السورة على المؤمنين الذين بايعوا النى عليه الصلاة 
والسلام على الجباد » وأخير برضاه عنهم » وأثامهم فتحا ومغقرة 
لذنوبهم ٠‏ وجنات ممرى من ممنها الأنهار مك عرس على المنافقين 
بالذم والوعيد . وهذه مناسبة فى غاية الوضوح ٠‏ والله تعالى أعل . 
تنبيه : فحت السورة بذ كرما امين الله به على نبيه من الفتح 
لالم الرزيز ٠‏ وهداية الصراط المستقم » وإزال السكينة فى 
قلو ب أسحابه ازيادةإعامهم (إنافتحنالك فتحا مبينا. ليغفر لك الله ماتقدم 
من دنبك وما تآخر ويم نعمته علي كومهديك صراطا عقا وينصرك 


لكان + د 

اله نضرا عزيزا . هو الذى أل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزداودا 
إعانا مم إعامهم ) وختمت بالثناء عليه وعلى أصمابه . ( هو الذى أرسل 
رسوله بالهدى ودين المق ليظهره على الدي كله وكنى باللّه شهيدا ‏ 
د رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بيهم برام ركنا 
سجدا يبتغونفضلامن أله ورضوانا سماثم فى وجوههم منأثر السجود» 
ذلك مثلهم فى التورأة ٠‏ ومثلهم فى الإيجيل كزرع أخريج شطأه فازره 
فاستغلظ فاستوىعلى سوقه يعحب الزراع ليغيظ بهم الكفار, وعد الله 
الذين أمنوا وعملوا الصالمات منهم مغفرة وأجرا عظما ) فتناسب فهها 
لأطلم والمقطم . 


8 سورة الحمجرات 


ذكر الله تعالى فى السورة السابقة بعض ماأنعم به على نبيه من الفتتح 
البين » والعصمة المكتى عتها بالمشفرة ١‏ وإتهام النعمة » والنصر العزيز ء 
والهداية إلى الصراط المتقي: وإرساله بال هدى ودين المق . فذ كر هنا 
مانب فى حقه من الاحترام والتوقير » لأنه رسوله اتار . وصفوته 
من خلقه . فتوقيره توقير لله ع وجل ٠‏ كا أن مبايعته مبايعة له حسما 
تام فى السورة السابقة . 


جسم 8 يتم 

مناسبة أخرى : خت الله تعالى السورة السابقة بالثناء على الصحابةء 
وذكر لم مثلين ف التوراة والإنحيل. ووعدع مغفر وجا | عظما . فاضتح: 
عنايآن مان علي رسو لاله صلى الله عليه وس من التعظ والأدب 
لان بصحبته نالو| الشرف .ذلك الثناء» وباتياعه قازوا| سعادة الدارين ٠.‏ 
فلا يتبتى لم التقدم بين يديه ١‏ ولامخاطيتة م مخاطب يعضيم بعضا ء 
( ياأسها الذء 1 نت أمنوا لاتقديو ابت بذع اه ورشوله زائقوا اسان سميع 
عليم. ا لاله بن آمُنوا لاارفموا أصواتك فوق موق الل لكورنا 


له اقول كم بم بش أن عبط أعاد؟ وأ م هك 


1 
0 3 مغفرة 3 50 إن الذين ا من وراء 0 

ااه ١‏ ) 1 ُ_ 
| كترم لايسقلون . ولو أمهم صبروا حى ترج اله لكان خيرا لهم 


الله غفور رحم ) . وتلك مناسية ظاهرة انس بها خفاء 
تلبية : فتحت السورة باثبات صفتى السمع والمل لله عاق ك5 
مر ا وخنيت 'ياثبات ضفى الع والبمر ( إن الله يم غيب 
ْ ز' 


السموات والأرض وال شين عا تدلوت ) وهو من تناسب امطلم 


والمقطم . 


قن عه 


١( -‏ 
5ب عدو زم 1 ( 
منأسينها لما قهلها : أن 3 8 وجه فى ا السابقة خطابا 

ليتعارفو | فم بتميم ٠‏ لاليتفاخروا ”7 لاعن 3 وأن 0 هم 
عنذه أتقام ( ا الناس 3 خلقنا 5 من 5 ا ار 

وقبائل لتعارفوا إن أ كر زم عد ل أقاي إن لش عل شير ) فك 
ها مااع للنتةين ام امة عندذه وم القيامة (و ا زلفت الجنة مين 
غير يفيك . هذا ماتوعدون لكل أوا سني من خثى ال ر من َ العيب 
(1)كث فى هذه السورة ذكر كرات فيها حرف (ق والقرآن 
اليد . . قد علمتا ماتنقص الارض منهم . ٠‏ والتخل باسقّات . إذ تلق 
المتاميان عن العين وعن الثمال قعيد . مابافظ من قول إلا لديه دقهب 
عوك وجداءت سكرة الموت بالق 6.0 معهأ ساق وشويد 3 وقال قرنه 
هذا مالدىعتيد. ألقيا جهنم كل كفار عتيد. . فألقماه فى العذاب الشديد 
قأل قرينه ربنا «اأطغيته .. قال لاتختصموا لدى وقد قدمت إليكم 
الوعيد . . يوم نقول لجهم هل امئلات وتقول هل من مزيد . . 
د؟أهلكنا قبلهم من قرن همأشد منهم بطدا فنقبوا فى البلاد .. إن ذلك 
لذ كرى من كان لدقاب أوأ ل المبيخ وهو شهيد . ٠.‏ واستمع يوم يناد 
اتاد من مكان قريب .. فذكر بالقرآن من يخاى وعيد ) وهى مناسبة 

واضمة بين مفتتح السورة وبين يأيتها . 


]ا بيه 
وحاء قاب ملب ٠.‏ ادخلوها سلام دا لك يوم الخحاود .هر ف يشاءونت 
دراج توه انكل نز 
- ُ 
تنبيه : فحت السورة بذكر القرآن ( قى . والقرآن الجيد ) 
وختمت نه أيضا ( فذ كر بالقرآنٌ من ماف وعيد) فتناسب وسبا اللطلع 


والمقطم . 
١ه‏ --سورة الذاريات 


نناتيويا 1 قبليا:* أن ات<هال 2 كر اى. البوزة: الشارقة مااعد 
للكفار من عذاب ٠‏ وللمؤمنين من الثواب ٠‏ وختمها بذ كر صيحة 
البمث وما يعقبها ( واستمع يوم بناد المناد من مكان قريب ٠.‏ يوم 
بسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم المروج . إنا من بى وعيت وإلينا 
للصير . يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا سير ) تأقسم 
سبحانه وتعالى هنا عدة أقسام على أن ما بوءدون من البمث صادق . 
وأن الدين ‏ وهو الجزاء المذ كور فهامى ‏ واقع لامحالة ( والذاريات 
ذروا .فالحاملات وقراء فالجارياتيسرا. فالمةسماتأمرا . إمما توعدون 
لصادق . وإن الدين لواقم ) وهذه مناسية واضة ؛ والنه تعالى أعلم . 


تنبيه : فتحت السورة لذ كر يوم البعث والجزاء ٠‏ وختمت 


لدالاء1ا يه 


بذ كره أيضًا ( فويل للذين كفروا من يومبم الذى بوعدون) فتناسب 


بكلح وبقط * 
"5 منورة الطور 

خم ان تعالى السورة السابقة بأن للسكفار من هذه الأمة نصيبا 
من العذاب مثل شين أصان الكفار الما! بن قبلهم » فلاستعحنون 
به ( فإن للذين ظاموا ذنوبا مثل ذلوي أصارين فلا ستعدلون . فويل 
للذين كفروا من بو مهم الذى يوعدون) فأقدم هنا فىهذهالسورة أ أقساما 
عظيمة » على أن المذاب واقم بالكفار يوم القيامة ٠‏ غير مدفوع عنهم 
(والطور. وكتاب مسطور . فى رق منشور. والبيت المعمور . والسقف 
المرفوع والبخر السخوز . إن عذاب ربك لواقم ماله من دافم ٠‏ يوم 
عور الها مور وكين اللا سير ا فل بود الك بين ) الآيةاء 

نناسة ادر : تناسبت هذه السورة والتى قبلبا فى افتتاح كل 
متها بالقسم على حقية البمث . وعذاب الكفار . 

٠‏ ثنبية 0 فى فانحة السورة وعيد الكفار بأن العذإيبواقم م 
000 قُْ خامها مثل ذلك ( فذرهم حتى يلاقو يومهم 
الذى فيه يصمقون . يوم لا بغى ععهم كيذه شيئا ولاه ينصرون ) 


قتناسب فيها الطلع والقطم . 


0 كت 


حك الل تعانى فى السورة السابقة قول الكفار فى التى صبى ان 
عليه وسل (أم يقولون شاعر تربص به ريب النون . قل تريصوا فإبى 
معكر من المتربصين . أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم م قوم طاغون . أم 
يقولون تقوله بل لا يؤمنون . فايأتوا محديث مئله إن كانوا صادقين) 
فأقم هنا على تبر بيهمما اسهموه به . وأنه لا ينطق إلا عن وحى وتعلم. 
منه (والنجمإذا هوى. ماضل صاحيك زمار نوما شتلق عض اطوى. 
إن هو إلا وحى يوحى . عله شديد القوى) الأيات ٠‏ أفى عنه الضلال 
وال واإنطق نون امون بوانت أن كلذنة إعا هو بالوحى . وأنه 
يتلقاه من جبريل عليه السلام . وهذا أبلغ ما يكون فى رد كلام 
الكقار السابق . 


مناسية أخرى : ختمت السورة السايقة بقوله تعالى ( وإدبار 
النحوم ) فافتتحت هذه يقوله سبحا نه ( والنجم إذا هوى ) : 

تنبيه : فتحت السورة بالحديث عن النى عايه الصلاة والسلام 
كا ع وختمت بالحديث عنه أيضا ( هذا نذير من الننر الأولى ) 


5 


4ه سورة القمر 


مناسبتها لما قبلها : أن الله تعالى أخير فى ختام السورة السابقة بقرب 
الاعة وأته لا يكشفها أى بظبرها إلا هو سبحانه ( أزفت الأزفة 
0 لها من دون الله كاشفة ) فذ كر هنا: قربها أيضا مع ظهور علامة 
من علاماها ( اققربت الساعة وانشق القمر ) وأخير بأن الكفار 
أعرضوا عن آبة انثقاقه (وإن بروا آية بعرضوا ويقولوا سحرمتر ) 

فناسية أخرى + أخبر تقال هبلك أن الكفار أعرضوا عن 
سامدون ) أى لاهون عن التذ , به والتدبر ا فيه . فأخمر هنا 
أنه ير القرآن للتذكر والانعاظ وأمى بالاتعاظ به ( ولقد يسرنا 
قرا قكة افيا ووه ك كرك هده الآرة ونه امور 
عدة مرات للحض على التذ كر بالقرآن والاتماظ به . على خلاف 
م اتبعه الكفار من اللإعراض 0 

١(‏ ) مناسبة ثالثة . أشير فى السورة السايقة إلى أديع قصدس على 
على سييل الاجال (وأنه أملك عادا الآملى. و“مود فا أبق. وقوم نوح 
من قبل نهم كانوا ثم أظل وأطغى. والمؤتفكة أهوى. فغشاها ماغثى ) 
وذكر تف هذه السورة على سبيل التفصيل . 


نت 14 نجه 


لي قوف قور 11217 البناعة كا نب ام حبك 


بذ كرها أيضا ( بل ,الساعة موعده, والساعة أدهى وأمر ) فتناسبي 
بد ثرها أ, ! ْ 
المطلم والمتعلم . 
به 0-7 
هه سورة الرحمن 

مناسيتها لما قبلبا : أن تلك السورة ختمت باسمين من أسماء الله 
الحبى ( إن المتقين فى جنات وتبر. فى مةعد صدق عند مليك مقتدر) 
ففتحت هذه السورة بذك اسمه الرحمن ٠‏ إشارة أن إلى مته عدت الدنيا 
والأغزة عوآن أحك اليه إما دقلرهات» :ونالر| للك اللظوة رعمته : 
وفى الحديث الصحيح :« أن يدخل أحد؟ الحنة بعمله» قالوًا : ولا أنت 
بأرسول الله ؟ قال ؛ « ولاأنا إلاأن بتغمدى الله برحمة منه» ومباتعاهو! 
اران ٠١‏ ووفقوا لاعمل به ( ال حمن عر القرآنٌ ) 

وأيضا فإن الأحاء الثلاثة صيغ تسكثير» فمتى مليك : واس 
الملك ٠‏ ومفتذر واسع القدرة 0 وار من 3 وأسع ال حمة 0 وق ذلك 
إشارة إلى أن مافيه أهل المنة من نعم وحظوة لا ينقطع ولازول .لان 
مصدره من هؤ مو صوف بتللك الصفات العظامية . 

وأيضا فإن السورة السايقة ذكرت ما يلقاه المتقون من النمي 
فى الجنة على سبيل الإجهال . : قفصات هذه السورة بيان النعيم بذ كر 


لكك 

أنواعه الختلفة . فى جنات متعددة . كا بينت أنه لامختص بالمتقين من 
الإنسء بل يشمل معبم المتقين من الجن (1) ها فى هذه السورة. 
تقصيل وبيان لما فى :للك . والله تعالى أعلم 

تبيه : روى الترمذى والما ؟ باسناد ميح عن جابر رضى الله عنه 
قال : خرج زسول الله عليه الصلاة والسلام 00 ٠‏ فقرأً 
عليهم سورة ال رحن » من أوطا إلى آخرها ٠.‏ فسكتوا. فقال : « اقد 
قرأمبا على الجن فكانو| أحسن مردودا 0000 أننت علىقوله 
(فبأى الامرع : تكدذبان ) قالزا:ولاتىه مع سنك رنا تكد 
فلك امد » قلت : يستحب قول هذا عند سماع هذه الآبة» وهو من 
الأدن الأخوذ عن امن ويدخل فبزولية :الآ كاتر عق الاصافر ب 
ومى فن لطيف ٠‏ من فنون عل الحديث الشريف ٠‏ 

أمامعدرلف نا الكل ىه غروفنبوعروتن اقرالسووة ارعوقة 
رواه البهق فى الشعب من حديث على عليه السلام ٠.‏ فهو حديث 
ضيق:. ويك يذلك لأشتاها عل ومنت المنان.وتفد يا .ناما قنها 


سْ 0 مقصورات قى الحيام ٠‏ وهن عا سن المنان . 


. وف هذا رد على من زعم ن مومتى الجن لا بدخاون الجنة‎ )١( 
وإن قله بض‎ ٠ وإما جزائمم أن يحاروا! من النار . وهو قول باطل‎ 
. أمة أهل السنة‎ 


١15 0-‏ دا 


5ه - سورة الواقعة 
دكات اقل ل القووة اليه نيم أهل الجنة 0 
نكن من أ انامس أن م هذا الخنوقات ل ثلانة قا 
السابقون : أى المتربون . 
وأصضات العين وم أهل المنة . 
ا" ا 9 . و« ذختت هه 8 5 000 
وأسماب المثامة . أى أصتاب الثهال ء أو المكذبون الضالون . 
و اهل النار . ا معير عهم باخجرمين 8 الدورة السابقة . 
فأستوفتث الورةت أنواء المنعمين والمعذبين . او العداءم 
والأغقياء وات ان أعا 
0 


ييه : فتحت السورة يتفي الخلق إلى ثلاثة أنواء : ( وكتم 


أزواجا ثلاثة : فأسعاب الميمنةماأحاب الميمنة؟ وأسعاب المثأمة ما أدب 
المثأمة؟ والسابقونالسابقون) وخدمت بهذا التقسم أيضا (فأما إن كان 
من المريين. قرو وربحان وجنة نمم ا 0 من أصداب المين. 
فلام لك منأصحاب الهين. وأما إن كان من السكذبين الضالين فتزأ 
من جم . وتصلية جحي ) فتناسب فيا المطاع والمقطم . 

الف روم أيه 1 فى فضائل القرآن والحارث )ن أبى أسامة 


ف مسنده عن عيذ الله بن مسعود رذ ىالل عنه . مرفوعا :« من قرأ كل 


إيلة سورة الواقمة لم تصبه فاقة أبداً » هذا حديث ضعيفٌ لايصح عن, 


0 
النى عليه الصلاة والسلام : لكن نت من كلام أبن مسعود .. 
زعو نتخاى يات اتلوامن #بوالمذاز قبا عل الييرية + ولول لصن 
فى هذه السورة : أن تالمها كل ليله . يتلو فها قول الله تعالى مخاطب 
الكفار ‏ بعد تعداد نعمه عامم -(وتجملون ررة نك) أىشكر 0 
) أن تكذيون ) فيحمله على 1 3000 ٠ح‏ لأيكون 
59 يفيض الل عليه أ نون مره نر (أن شكرتم لأزيدنم )2 


7ه سورة الحديد 

يلت السوررة الا بقة أنواع اماق يوم لقان ركفت أهل الم 
فسمين سابشين مفربين . وأصاب ميمنة - و فى أهل النار نوعا 
رانور بغر ساب ةا لذاحة اللكدو الذاليق مك هده الدورة 
المووفيفا اخرء كال الثاني ال لزان بوتي ني لديم 
كانو! يظبرون الإعان وأعاله «وثم فى , الباطن مكذبون . ٠‏ أوائك م 
المنافقون ( الوم نرى المؤمنين وَالْوْ منات يسعى نورهم بين أيدمهم 
وبأعامهم ع شرا » اليوم جنات : خرىمن مها 1 خالدين فها ذلك. 

هو الفوزالمظم ٠‏ يوم يقول المناققون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا 
تس من نورك ٠‏ قيل ارجعو! وراء؟ والعسوا بوراء فضرب يدمم. 
سور له ياب . باطنه فيه لرحمة وظاهره من قبله المذاب . ينادونهم ألم 


حت 114 جه 


نكن معك ؟ قالوا بلى لا وغرت؟ 
الأماى حتى جاء أم الله وغرك بللَه الغرور . فاليوم لا يؤخذ 28 
ودح لدي كو امار انار كين مد لك ونين سين ) 
5 مم لا هناك وموضح له ول عاق أ 


مناسبة أخرى : ختمت السورة السابقة بالأمى بتسبيح الله 
( فسبح باسم ربك العظيي ) وفتحت هذه بالخبر عن تسبيح الخلوقات 
ع ا وهو العزيز الحسكي) وهذه 
الآبة كالملة الأمى الابق . أى سبح ربك ؛ لأن اللوقات سبحته . 


قلا تقل عنباء 
ذف ماتيا ادر ونوا غاى اعد 


وقال يعطن الداماء * افتتاح سورة الحديد بالتبيح » مناسب 


. حسمأ مر‎ ٠ 0 تلبيه يي‎ <)1١( 
وختمت به أيضا ( وأن الفد بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفض‎ 
ل‎ : 
. العظم ) وهو تناسب بين مطلعها ومقطعها‎ 


ج١1‏ دا 


04 دس سورة امجادلة 00 


لنافقين بدخول التارء لمهم 6 0 الكفر: وتربصوا 
بانبى عليه الصلاة والسلام وبالمؤمنين الدوائر ( ينادونهم ألم نكن 
معكر؟ الوا بلوولكم فتلدم 1 م قر لصم 0 
اليه . هذ كر هنا ا جا ل سر فى ١‏ 

أيضا . وهو موالاكم لليهود ( ألم بر إلى الذين نولوا قوما غضب 
الله علمهم ) وم النهود . كان المنافقون يو الومهم وببلغوتهم أسرار 


0 0 0ك 


/ 1 ) فدرتع العرال عل املاب الى تريط سس ا ب 
رهو 0 واس قة آياحبا الى تكلم عل الهود 
والمنافةين . والخوات] ن الله تعالى لا ذ كر م الظهار ‏ وكان مخالئف 
حكه عند العرب فىجاهلتهم ‏ ذيله بقوله (ذاك اتؤمنوا بالله ورسوله) 
شول تاك الاحكام ٠‏ من الإعتاق والصيام والإطعام ٠‏ لان من : 
بقبل حك الله لايكون مؤمنا ( وتلك ) الأحكام المذكوزة ( حدودال) 
سيا كك 0 يقوله. 
ادرف عن المود 0 3 لآن الكفر رط هم 0 ومحادة أنه 


ورسوله الجمعهم . 


كك 
(مام منكم) نانم ( ولا م: 2 هم سن الليودء 
هذا وصف المنافقين 8 0000# به أخرى ( مديدبين بين ذلك 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ) ( و>لفون عل التكذب ) حيث تحلفون 
ابيع لون (دم عدون ) أهم كاذيون فى دعوى الإسلام ( أعد 
لَه لهم عذاباٌ شديداً إنهم ساء مااكانو! يسملون ) الآيات وهذه 
مناسية ظاهرة 5 


مناسية أخرى : وجه الله ت#لى الخطاب فى السورة الاقّة. لأهل 


الكتاب. ,أمرم بالإعان يا أ: نبى صلى الله عليه وسل( أي االذين ١منوا)‏ 
عوسى وعيدى ( اثقوا الل 2 ارسوله ) مد( يت كفلين من 
رحمته ) لإعاسم َه ونبيك . وتصد يفم 2 0 وحعل 
لم نورا بمشون به ) يوم القيامة »كا جعله للمؤمنين من هذه الأمة. 
كا م فى الآبة الثانية عشزة ( ويففر لي ولله غفور رحيم )فد كر 
هنا ما كان يقصد إليه الموود من إبذاء النى والمؤمنين . وهو ضد 
ماأمروا به من الإوعان به (أل . تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم بمودون 

لا نموا عنه ويتناجون بالام والعدوان ومعصية الرسول ) الذى أمر نام 
بالإعان به ( وإذا جاءوك حبوك ما لم بحيك هه الله ) حيث يقولون * 
السام عليك » والنام الموت ١‏ ( ويقولون فى أنفسبم اولا يسذبنا الله 
ا تقول ) له إنكان نيا عم توعدم بقوله ( حسبهم جيم يصلونيا 


سب كيه 1 4 ع 

فبئس المصير ) تشير الآية إلى أن عابم غير متوقم . لأنهم أعرة 
ق الكفر م وأعداق اللقد ينوا كر مسا فى الآيذاة» و مناسة 
ظاهرة ٠‏ والله تعالى أعل : 

تنبيه : ذكر فى فاحة السورة وس اليبود ومن الهم ( إن 
الذين محادون لله ونه كذوا كع الذين من قبلهم وقد اذه 
آنات بننات وللسكافرين عذاب مهين ) وذكر فى خاتمها وعيدم أيضا 
( إنالذين محادون الله ورسوله أوائنك ى الأذاين كتب الله لأغلين أن 
ورسلى إن الله قوى عزيز ) . قتناسب مطلعها ومقطمها . 


65 سورة اشر 


ذكر الله تعالى فى السورة السابئة موالاة المنافقين لليرود ( أل تر 
إى الذين ثولوا قوما غضب اله علييم مام منكم ولا منهم ويحافونعى 
الكذب وم يعامون ) فذكر هنا أنه سلط رسوله والمؤمنين على اليبود 
فأجلومم . وإن موالاة المنافقين لهم م تتفعهم ( هو الذى أخرج الذين 
كفروا من أهل السكتاب) مم اليبود بى النضير ( من ديارم ) بالديتة 
إلى أريحا وأذرعات بالشام ( لأول الحشر) عند أول حشرم إلى الشام . 
واخر حشرم إجلاء عمر إياهم.من غيبر إلى الشام أيضا ( ماظندم 


سدامم١اؤ‏ سس 
0 ل الأسار) بات 0 إلى الذين 
يقولون اين كفروا ل جم لنخرجن 
مك ولا نطيع 5 في حداً أبداً وإن اوتام لفشراس» وافا بيد انيم 
ولئن نصروعم ليوأن الأدبار ثم لا ينصرون ) الآيات . وهى مناسبة 
لاهرة : وان تعالى أعل . 
ْ ْ 


تاييه : وتحدتث السورة بشوله تعالى ( سبح لله ماق السموات 


وما فى الأرض وهو العزيز الحكي ) وختءت يقوله “الى ( سبح له 


وق انيراكو ار وهو العزيز الحسكيم فتناسب مطلعها ومقطمبا . 


1 سورة اممتحئة 


و ا تعالى فى السورة السابقة خذلان المهود والمنافقين . 
وكان للمؤمنين فبهم قرابة وصداقة ومعاملة ء يوادونهم لأجلبا + 
ويصانعونهم هراءأنها . ورا أدت الموادة والمصانعة إلى إفئاء بعض 
أسرار قلعن وي ل هده السؤوة عو مواللة اسكنا عوياته 
لاحي أعداؤه وأعداء المؤمنين ( يا أمها الذين آمتوا لا تتخذوا عدوى 


وعدو؟ أؤلياء تلقون إامهم بالمودة وقد كقرا مما جاه من الحى .. 


حت 5 حت 


لن تتفمكم أرحامكم ولا أولاد؟ يوم القيامة يفصل يينكم واللّه بما 
آعملون بصير ) فبذه مناسبة وانحة . والله تعالى أعل ٠‏ 

تنبيه : فتحت السورة بالنبى عن موالاة الكفار كا مر آنقاء 
قت اللي عن موالانهم أيضا ( ياأمها الذين آمُنوا لا تتولوا قوما 
غضب الله عليهم قد يوا من الآخرة كا يس الكفار من أسماب 
القبور ) قتناسب مطاعبا ومقطعها . 


حم الله تعالى الورة السابقة .م بدأها بالنبى عن موالاة 
الكفار وهو من الحنات البديعية ؛ يسميه أهل البلاغة:2 رد العحز 
على الصدر » فناسب أن محض هنا على قتالهم لنصرة دينه . وإعلاء 
كلته . ويعاتب المؤمنين على نباطئهم عن القيام بهذا العمل الجليل الذى 
أخير أنة: خارة راعة عبد الله تقال تدى “من عذابه» .وتورت 
مغفرته ورضوانه ( ياأيها الذين آمُنوا لم تقولون ما لا تفعلون . كير 
مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفءلون . إن الله مب الذين بقاتلون فى 
سبيله صفاً كأ مهم ينيان مرصوص . . يا أيها الذين آمُنوا هل .أدلم 
على مجارة تنجيم من عذاب أليم . تؤمنون بن ورسوله وتجاهدون فى 


سبيل الله بأموالك وأنفسم ذل خير لك . إن كت تعلمون يغفر 


حم :اك 
نكم تويك ويدخلك. جنات يجرى من محتها الأنبار ومسا كن 
طبية فى 518 عدن ذلك الفور المظى ) ١‏ 
تنبيه : ذ كر فى فاححة السورة حديث:مومى لقومه ( وإذ قال 
0 ياقوم ل تذونى وقد تملمون أنى رسول الله 00 
وحوح عدرك عي لقرية ( امنا الذن اموا ريو امار 
كا قال عسي كر للحواريينمن أنصارى إلى ان) فتناسب 0 
ونتطماء لآن مويق وعيسى رسولان إلى ببى إسرائيل ٠.‏ وثا نيبا 
تابع لشريعة أولما . 


1 اش مان ف السوروة الذا 3 وطالة موندى ورد عليننا 
انلا ال بئ اس اليل فناسك. أن يد كر فى هذه السورة رسالة 
البى صلى الله عليه وسلم إلى العرب وم الأوون. رداك 
يت اللووتاق 2125 اجالاق قاف القن عفن كروق؟ ارعال 
ف العالم ١‏ 

وأضًا فإن آث كمال حك ى السؤرة البانقةعن عدي أنه شر 
بالتى صلى الله عليه وسل ( وإذ أل عيسى بن مرتم الى [مزائيل إن 
زول الل لبك تعنها لقنتو الوواة وشكر ا يرول الى 


مت ايه 


من بعدى اسمه أحمد ) فذم هنا ببى إسرائيل الذين حرفو| صفة الى 
عليه الصلاة والسلام وجحدوها ( مثل الذين حماوا التورأة تم لم بحماوها 
كثل الجار تحمل أسفاراً ) الآية . وهذا ذم بايغ لهم حيث لم ينفذوا 
تلك البشارة . وإنها اقتصر على ذم المهود . لأنهم أسبق إلى التحريف» 
والفصارى مقلدون لمم فيه ولأن التوراة كانت مكتوية. يمخلاف 
الاتجيل . فإنه لم يكتب ه 
شبيبات : 


١ 5 8 ء‎ 


أما نبينا » فإن الله تعالى تولى الإخبار عنه بذلك ( هو الذى بعث فى 
الأميين رسولا ممهم تلو عليهم آناته وزكيهم و يعامهم الكتاب 
كير لهء. 

لثاافر : 1 يقتصر الله تمالى على الإخبار بإرساله النبى إلى الأميين» 
ولكن جعل رسالته عامة إلى غير أيضا حيث قال ( وآخرين متهم 
ا ياحقوا بهم ) . 

الثااث : فتحت الورة بالحديث عن الى صلى اله عليه وس 
كا مر . وختمت بالحديث إليه ( وإذا رأوا تحارة أو لهواً انفضوا إلبها 


وتركوك قائها ) الاية ؛ فتناسب المطلع والقطم . 


يت 
+ سورة المنائمرن 
اناير :لا قبلها:: أن الل مال 3 5ق العوازة السابقة ربدالة 
النى عليه الصلاة والسلام إن العرب وغيرشم: ودم المهو دالذين جحدوا 
رسالته . وح فوا صفته.فكن هنا كذب المنافقين الذين يداخلون 
الؤمنين . وبدعون الإعان » وم يبطنون الكثر الصريم ( إذا 
جاءك المنافقون فالوا نشبد إنك ارسول ان الله يعر إنك (رسوله 
والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) الأيات . وهى مناسبة ظاهرة . 
وال تعالى أعر . 
تنبيه : فتحت السورة بكشف كذب المنافقين فى دعوى الإعان. 
وفوا ركية اقووى لذ ملالا تال : وعيت فول تان 
( والله خبير با تسملون ) لإفادة أن علله حيط نحميم الأعال ظاهرها 
وحفيها امه عل كذب لمنافقين ٠‏ يع ع اعلقين ف ل هه 
المؤمنين » ومن أشبه مهم المنافقين عدم إخلاصه فى عمله . فتناسب 
فسهأ الطلم والأقطم 5 
4 - سورة التغابن 
حذر الله تعالى فى السورة السابقة من الناققين . بعد أن أخمز 


بعداوتهم للمؤمنين ( وإذا رأيتهم تمجبك أجامهم إن يقواوا 


50 
5 لفوهم كا نهم خشب مسندة محسبون كل صيحة عليهم ثم المدو 
فاحذرهم قاتلوم الله أنى يؤوفكون ) فأخير هنا أن بعض أَرُواجٍ 
المؤمنين وبعض أولادم أعداء لمم . يأبطونهم عن فمل اتير . كا 
دثبطهم المناققون . وحذر منهم ( ياأيها الذين امنوا إن من أزواجكم 
وأولاد؟ عدواً لكم فاحذروه, ) الآية. فالناسبة بين الورثين هى 
00 عدوين متداخلين » قد 8 عداوتهما . أو شاهل فى 
الاحير اس منبما ٠‏ فيعظم الضرر ٠١‏ وهم الكارثة بالمؤمنين من حيث 

لا يدرو وات ملاعل 0 

و له على الله تعالى( يبح لل ما فى 
السموات وما فى الأرض له الماك وله الجد وهو على كل شىء قدير ) 
الأاك توعضت نه وان شكر حلير عام الغيب والشهادة العزيز 
الحكي ) قتناسب فيها المطلم 57 

سورة الطلاق 

قال الله تعالى فى السورة السايقة ( فاتقوا لله ما استطيتم واسمسوا 

والتفو انواقتقرن شين لأشس>) فكان الأمربالتقوى واللسووالط ء” 


(1)الأآمرهنا با/ هنا بالإنفاق المطلق بيد للامر بانفاق الرجل على 
أمله فقوله تعالى ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق 
ما [ تاه الله لايكلف الله نفسا إلا ما [ تاها ) وهذه مناسية أخرى , لضم 
إلى مافى الأصل . 


ساع؟#١‏ لد 
تمهيدا لتلق ما بين هنا من أحكام الطلاق والعدة والنفقة والإرضاع » 
ولأهمية هده الأحكام » سميت حدود أن ومخللها الأمر بالتقوى عدة 
مرات . بصريحه نارة . وبالترغيب المفيد له أخرى » مع الإخبار بأن 
دع تقد عدو الو شاوز عا فد طلز شه .وتلا متامية عااهر 8ه 
وان تعالى أعلر . ْ 
55 ل سورة التحريم 
ذك الله تعانى فىالسورة السابقة أحكام الطلاق ومايتبعه ٠»‏ فذكر 
نا عد عره لرلجل ومزعاعل نشد مان الى اسل ف عليه 
وسلم حرم مارية . إرضاء (إزوجه حفصة ( يا أمها اننى ل حرم ال 
الل للك تسن عرفاة أزواعك وان تور رحم. قد فرض اله لكملة 
إعانكم وا مولا؟ وهو العلير الحكي ) وهى مناسبة ظاهرة . 
اث هال عر :- 
في ف كيك لفو السابقة شوله ( يا أيها التى إذا 
طلقم النساء فطلقوهن لعدنهن ) الأية ٠.‏ وفتحت هذه بالآية السابقة . 
وشى -مناسبة بين فامحتيبما . 
“اه - سورة الملك 
متأسبمها ا قبلها : أن الله تعالى بين فى السورة السابقة أن القرابة 
من الرسول لا تفى القريب. ولا تمئمه من «دخول النار إذا أستو جبها 


ب 5؟١‏ 0 
بكفره ( ضرب أنه مثلا للذين كفروا إمرأة نوح وامرأة لوط كاتا 
نحت عيدين من عياد نا صالحين 2 نتاها فليشنيا عنهما من الله شيئا وقيل 
الثار . وهو تكذيب الرسول . ( وللذين كفروا رمم عذاب جهم 
وبنس المصير . إذا ألقو! فيها عو اا شبيقاً وهى تفور . نكاد يز 
من الغيظ كنا ألتى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأنك نذير . قالوا بلى قد 
جاءنا نذير فكذينا وقلنا مائزل الله من قىء إن أت إلا فى ضلال 
0ض 

كبير ) الأبات . ويؤخذ منها أن خيانة أمراة نوح وامرأة لوط هى 
لككديوقا رجي م لاقن الوا وقد لقع 1ق بيدلا نل فى 
« خواطر دئية » . 

ماده حر < حك العووة اننا بن تزه قال [ وهنا 
انراق اق ادمتخوة يدا نشكا دكن "روع وضدوق كات 
الى بيات كاله ٠‏ وتوم قدرته . د 1 طلعية التصارى ىُْ مر م من 
تسد الله بهاء وان لأن حملها بنفخ جبريل فى فرجما » أثر من آثار 
فدرته ( تارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير ) فعيارة ( بيده. 
املك ) تفيد استحالة اتصال الله ببعض مملوكاته بتحسد أو حلول أو 
أحاد . وصفة ( الى خلق الموت واللياة ) تمؤكد تلك الاستحالة .. 


ج15 (عشه 


لأنه إذا كان خالق الموت والحياة اللذين لا مخلو منهما مخلوق. فكيف 
يتصل يمن هو عرضة للموتفى كل لحظة ؟ !هذا مما تردهالمقول وتأباه . 
وهذه مناسبة واشحة . والجد له . . 

بود أعزينا نلا 4< اماه عي في لو نايت فال 1817 

ليوط ٠‏ برج 6 ميج عن أبن عباس يت 
وسولك لله صلى الله عليه وس 2١‏ وددت أنيا فى قاب كل مؤمن (" بعى 
تبارك الذى بيده الملك . وفى السنن عن ألى هريرة : عن النى صلى 
لله عليه وسلٍ : قال « إن سورة من القرآن ثلانون آبة شفمت لرجل 
حتى غفر له وهى تبارك الذى بيده الملك » حسنه الترمذى ع وعمحه 
قرأ تبارك الذى بيده اللك كل ثيلة متعه الله عد وجل ببا من عذاب 
القبر وكنا فى عبد رسول ان عليه الصلاة والسلام نسميها المانعة ء 
ونا كنات الثا سوه هه قرا ييا فى كل كله هد1 كن واطاتب؛ 


وروى الترمذى والبييق بأسناد ضعيف عن ابن عباس قال : 
< ضرب بعض أتعاب النبى صلى اله عليه وسلل خباءه عل فين .+ :وهو 
لابحسب أنه قبر . فاذا قبر إفسان يقرأ سورة اللك حيئ ختمها . فقال 
النبى.صلى الله عليه وسل: ٠‏ هى المانعة هى المنجية تنجيهمنعذاب القبر », 
ولمذار يق أها أعل اللترمي عل اللو وود كه 5 نر اونا طورة بسن + 


١»‏ د 


4 مورة القل 00 
اضر اله تعالى فى السورة السابقة إلى امهام الكفار للنى عليه 
الصلاة والسلام بالضلال ( قل هو الر-منآمنا بهوعليه ن وكلنافستعامون 
من هوفى ضلال مبين )ومن الضلال الجنون الذى رموه بهعليه الصلاة 
والملام . لأن المجتون ضال فى جتوته لا يبعدى اوجه الصواب . 


فنى هنا م رموه به نفياً صر حا قأطما 03 


/ ن واللم وما يسارون ٠‏ ا بنعمة ريك بحنون - وإن لك 
لاا غير منون. وإنك على داق عظي . فستبصرويبصر ونبأى> الفتون. 
م" 
إن ربك هو أعل من ضل عن سبيلد وهو أعل بالمهتدين ) وهى مناسبة 
ا 1 ١‏ 


ظاهرة . وش تعالى أعل . 


)١(١‏ أزلت هذه السورة بعد سورة العلق . فبى ثانى سورة نزلت 
من القرآن . وكان إتجاه المشركين إذ ذاك . إلى دى النى صل الله عليه 
وس بالجنون» لانم اعتيروا مأبدىءمبه م نالوحى 06 طرأعل عقله. 
فلهذ! جات فاتحما مصرحة بد الجنون عنه عليه اللام ٠‏ ولم بأت 
حديث عن القران 5 لآنه لم يكن زول منه . مابدعو إل الحديث عله . 
فهذه ‏ والله أعللى ب حكة عدم ذ كرماءتعلق بالقرآن » بعد حرف (ن)- 
على أنه ذكر القم والكتاءة ‏ لآن معنى يسطرون . يكتبون إشارة 
إلى القرآن الذى سيل ويكتب . 


لاخ5١‏ هده 

مناسبة أخرى : وجه الله تعالى خطابا إلى الكفار فى السورة 
السابقة إن هو حبس رزقه عنهم - ببس الطر - فن يرزقهم غيره ؟ 
( أمن هذا لذى يرزق؟ إن أمسك رزقه ؟) فأخير فى هذه السورة : 
أنه امتحنهم بالط امتحن من قبلهم ( إنا بلونام كا بلونا أصحاب 
الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولاستثنون فطاف عليها طائف 
.من ربك ومم اعوان ع 15 لصريم ) الآية . 

تلبيه : : قتحت السورة بقوله تعالى ت(ماأنت بتعمة ربك بمحنون) 
اي لو مياه ان يكاد الذين كفروا ليزاقونك بأبصارهم 
لا “دموا الذكر ويقولون إنه مجنون ). 

تقانني مطاها زيطا 1 

8 سورة الحاقة ٠‏ 

توعد الله تالى فى السورة الابقة الكذبين بالقرآكٌ ( فذربى 
.ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم منحي ثلايعلمون.وأمل لم إن 
كيدى متين ) ْنم هذه السورة برد دعاويهم فى القرآن ٠‏ وييان أنه 6 
ا ومالابصرون . إنه لقول رسو 0 
.وماهو بقولشاعر قليلا ماتؤمنون . ولابقول كاهن قليلا ما مذ كرون . 
كيل امن .رت القاليق)الآنات . إلى اعرالنورة وده ناض واحةة 
وات تعالى أعلٍ ٠‏ 


0-5 


لالداصورة المعارج 

ختمت السورة السابقة برد دعاوى المكذبين باقرآن فافتتحت 
هذه بالإخبار عن العذاب الواقع بهم (سأل سائل بعذاب واقم للكافرين 
ليس له دافم . من الله ذى المعارج . تعرج اللانسكة والروح إليه) ومععى 
سأل سائل : دعا داع . لأن سبب نزوها كا قال ابن عباس : أن 
النضربن المارث قال : اللبم إن كان هذا القرآن الذى يقرأه عمد هو 
الحق منعندك فأمطر علينا حجارة من السماء ء أوائتنا بسذاب أل (31, 

وهذه مناسبة وأشحة . والله تعالى أعل . 


مناسية أخرى: فنحت السورة السابقة بذ كر القيامة وتبوهل شأنما 


(الحاقة . ما الحاقة . وما أدراك ما الحاقة ) فذ كر هنا مقدار بومبا ٠‏ 
ووصف مأبحصل فيه » ( فى يوم كان مقداره سين ألف سنة واصير 
كالمهل وتكون الجبال كالمين ) الآبات . 
تذيي ان 
الأول : قوله تعالى ( فى يوم ) متعلق بقوله ( واقم) والتقدير سأل 
)١(‏ آية مم من سورة الانفال . 
(م ه-_الجواهر) 


2 
سائل يعذاب واقم للسكافرين فى يومكان مقداره سين ألف سسنة(9) ء 
وهو يوم القيامةكا مى . وهذا التقدير هو الصحيح ؛ لما رواه أجد 
وغيره (") عن أبى سعيد الهدرى قال : قيل ارسول الله صل الله عليه 
وس : يوم كان مقداره سين ألف سنة » ما أطول هذا اليوم ! قال 
والذى تفسى بيده إنه أيخقتف على المؤمن حى يكون عم عليه من 
صلاة مكتوبة يصلبها فى الدنيا » وى الصحيحين وغيرها عن أبى هريرة 
قال : قال رسول الله صلل ا غليةرسل : «مأمن صاحب 0 
د فها حفر | إلا إذا كان عم القيامة صوحتك له صفاتح من نا 
تأحى علا فى نار جوم فيكوى مهأ جنبه وجبينه وظبره كلا برلاسهة 
ارك له ىُْ لوم كان مقداره سين ل اسنة حى شفى بين العياد 
فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » الحديث (2) , 


٠ فالوقف على كلة ( إلله ) لازم‎ ) ١ 

(؟)كابى تعلى من طر بق دراج عن أبى اليم عن أبى سعرك > 
صيوه أبن حان » وهو واللرهذى والحام يصححون روابة هذا 
الطردى . 

( ) هته : قيل : بارسول الله فالابل ؟ قال ١‏ ولامن صاحب 
إبللا يؤدى منها حقها - ومن حمباحلها بوم ورودها - إلاإذا كان يوم 
القيامة بطح لحا باع قرقرء أوفر ما كانت» لايفقد منها فصيلا واحدا , حت 


ا لك 

5 تقديره متعلقا بتعرج ‏ ويكون التقدير : تعرج الملائكة 
وال روح إليدفيوم كان مقداره سين ألق سنة فلس بصحيح . لآن 
5 الملامكة وااروح والأعال يكون فى لام مقداره ألف سئة > 
قال تعالى ( يدبر الأمس من , السماء إلى الأرض ثم 2 إليه فى يوم 
كان مقداره أن ميد مماتعدوت ) وعروج الأعس الشامل للأعمال ولاروح 
وغيرما كناية عن عروج اللائكة المكلفين .ذلك . أما قوله تعالى 
( وان يوعا عد ربك كاك سنة مما تعدون ) فالمراد به يوم من أيام 
عذاب الكفار فى النار ‏ وذلك أمهم استمحوا العذاب الذى توعدوا 
4 04 ثقال تعالى ويستعحلو رك باأعذاب فلن ماف أن وعذه ايم 
فى شدته وطوله . وهذا كا قال فى أهل الجنة ( وهم رزقيم فيها بكرة 
حتطؤه بأخفافها 00 اهياء كلا مرعليهأولاها :عاد عليه أخراها 
يوم كان مقداره خسين ألف سنة » حتى يقَضى بين العاد .شيرى سييله 
إما إلى الجنه وإماإلى التارى, فل : بارسول الله فاليفر والغم؟ قال د ولامن 
لما بقاع قرقر » أوفرما كانت » لابفقد مها شيمًا , لس فببها عقصاء 
ولاجلحاء ولاعضياء تنطحه بقروتما . وتطؤه بأظلافها »كلرا مر عليه 
أولاها . رد عليه أخراها . فى هوم كان مقدارة خمسين ألف سلة » حىى 

نتعى سن العياد . ؤيرى سيله إمالل ألجنة وإمالل النارء 


"اا سه 


وعشيا ) وماقرر ناهنى هذه الأبات الثلاث هو الموْ يد بالدليل منالكتاب 
والسنة » فاعتمده ولاتلتفت لما بروى من خلافه عن ابن عباس ٠‏ فأنه 


الثالى : فتحت السورة بذكر يوم القيامة ( فى يوم كان مقداره 
خسين ألف سنة) الآية . وختمت به أيضًا (فذرمم مخوضوا ويلعبوا حىق 
بلاقوا يومبمالذى يوعدون. يوم مخرجون من الأجداث سراءاكأنهم 
إلى نصب يو فضون . خاشعة أبصارم نرهةبمذلة ذلك اليو مالذىكانوا 


يوعدون ) فتناسب مطلعها ومقطها . 
؟؟ سا سورزة او عليه أأسلام 


مناسبتها ل! قبلها : أن ان تعالى ذكر فى السورة السابقة جال 
الكفار مم النى عليه الصلاة واسلام ء واستهزاءهم بالمؤمنين . وأمر 
نبيه بأن بد ركهم فى خوضيم واعبهم حتى يلاقوا يومبم الذى بوعدون 
فيه العذاب. فذ كر فىهذه السورة مالاقى قوم نوح من الحلاك والمذاب 
بعده ٠‏ حين كذ بوا رسولم (مماخطيثاتهم أغرقوا تأدخاوا نارا. فزيحدوا 
لهم من دونَالَه أنصارا ) فا حل ببؤلاء من العذاب . سيحل بأولئك . 
وهذه مناسبة ظاهرة . واللّه تعالى أعر . 


فل “5 


7 - سورة الجن 

مناسيتها لما قبلا : أن الل تعالى ذ كر فى السورة السايقة ما أيداه 
نوح لقومه من الأدلة المتعددة على توحيد الله » وسعة نعمته » وقرب 
مغفرته ٠‏ ومع ذلك أصروا على الشرك . وتواصوا به فها يهم ( وقلوا 
لانذرن التكولاتذرن ود ولاسواعاً ولابذوث ويعوق ونسراً) فذكر 
فى هذه السورة أن الجن حين سمعوا القرآن ؛ آمنوا به» وأقلموا عن 
الشرك(قل أوحى إلى أنه استمع تفرمن الحن فقالو| إنا سمعنا قرآدا تحبا . 
عدف إل ارد ثامتانه ولع شاك يزينا أحداوأة #الى حدرنا 
مااخذ صاحبة ولاولدا ) الأيات . وهذا تعريض بأن الجن أحسن حالا 
من كفا الأنن :راسد وأيات وأبعد عن الجدل مهم » وأسعد شوك 
الى . وأ كد هذا التعريض بذكر حرصهم على اسماع القرآن من الننبى 
صل الله عليه وس (وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكو نون 
عليه لبداً ) . 

تنبيه : فتحت السورة بذكر الوح ىك مء وختمت به أيضا 
(عالم النيب فلا بظهر على غيبه أحدا . إلا من ارتضى من رسول فانه 
شك من ين بدو مويق أخلفه وعدا ) حل مري» ارا 
يحفظونه من الشياطين ( ليم ان فوا انوا الخو 


وا تك 


الت أوخاغا غم لتبليغها ( وأخابة عالديهم وأحصى كل ثى عدداً ) 
:+7 سورة المزهمل 

تقدم فى السورة السابقة مدس القرآن ٠‏ وتسميته هدى ( وأنا لما 
سمعنا الهدى آمنا به ) فأمر النى عليه الصلاة والسلام فى هذه السورة 
بالقيام به ويشراقله ‏ وبالاسويداة 1 مزل عليه مته (ياأسا الزمل. قم 
الليل إلا قليلا. يي ليه دان نل 

مئاسبة أخرئ : هى الإشارة 1 تعدة جكه وفوائدمء فذكر من 
حكه هناك الرشد والهداية » وذ كرهنا فيها القيام به وتلاوته على وجه 
التثيت والتأنى . واللّه تعالى أعل . 


تنبيه : قنحت السورة بالكلام على قيام اللبل وقراءة القرآنتيم 
مرا وختمت به ل( إن ربك يهل لك تقوم أدلى من ثلا ى الليل و نصفه 
وثلثه وطائفة من الذين ممك وال يقدر الليل والشهار عم أن إن تحصوة 
فتاب عليك فاقرأوا ماتيسر منالقرآن) الآية . وهذا تناسب بينمطاءها 
ومعطما ٠‏ 


عت فعاحيتث 


:لا سورة المدمر 

هذه السورة نزلت بعد سايقم جاء النى صل الله عليه وسإحين 
1 ل عليه ( اقر أ باسمربك ) وبوادر ه رجف من شدة الوح ى وكأتهء 
فَهالخديحة رذ ىاشّعمها «زماوى زماوى» فاملته . فنزل( , ا مها المزمل) 
نم فر الوجى مدةء ثم فاجه مرة أخرى ٠‏ فرجم يرتحف . وقال لأهله 
« دروتى دترولى »6 فدبروه. فزل ( ياأمها المدم ر) فتناسبت السورتان 
فى أن كل واحدة مسهما سحلت حالة من حا لتيه عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

ادي كاقة “انراق السورة 3 يام الايل » استعداداً لما 
يلق إليه ٠‏ ويرقيا لما يفاض عليه . اله م الو 
اداه ومامعه(قم ةا نذر. ا ثيايك فطور. وأل جز ذاهحر) 
و فيضن عليه وضب الرسالة؛ يعد ا .ومن ن هنا قال بعض الصوفية 
في ( ياأبها»المزمل ) إنه برمل_بالنبوة . وفى ( اانا المدر ) إنه تدير 
الإسالة جو إخاوة لطفة 

مانية غلبم "سيق الفورة النا مه يردق الدران: تيه 
واستخراج جواهره ولألنه . فذكرهنا وعيد المكذب به ( إنه فكر 
وقدر. فقتل كيف ,قدر. نم قتل كيف قدر لمعن و لسر 4 
أن وامق كو قال إن هذا إلا سد كر إن هذا الأاقر ل العو 
ساصليه سقر . وما أدراك ما سقر . لاتبق ولاتذر ) الآيات . 


ا ل 


مناسيةرايمة :توعد الله هناك المكذيين هوليوم القيامة(فكيف 
تتقون إن كفرم يوما يحمل الولدان شيبا . السماء منفطر به كان وعده 
مقعولا ) فذ كر هنا ماحصل لم من العذاب فى ذلك اليوم' ٠‏ واععرافهم 
بكف رمم (كل نفس بما كبت رهينة . إلا أحماب الهين . فى جنات 
يقساءلون . عن الجرمين ماسلك؟ فى سقر. قالوا لم نك من الصلين. 
ول نك تطعم المسكين . وكنا مخوض مع اتفائضين . وكنا تكذب 
بيوم الدين . حتى أتانا اليقين . ها تنفعهم شفاعة الشافمين ) . 


وات سورة القيامة 


مناسينها لما قبليا : أن الله تعالى ذ كر فى السورة السابقة إعيراف 
الكغار ومم فى سقر بأن من أسباب دخوهم لها تسكذيمهم بوم الدين 
وهو يوم القيامة . فافتح هذه السورة المي و (لاأقم يبوم القيامة. 
ولاأقسم بالنفس اللوامة ) نم ذكر قدرته على البمث والدليل عليها 
(أمحسب الإنان ألن بجمم عظامه .«لىقادرين على أن تسوى تأنه .... 
أبمسب الإنسان أن يترك سدى . ألم يك نطقة من مى يمى . نم كان 
علقة لبق فسوى . لؤُمل منه الزوحين الذكر والأتى . أليس ذلك 
بقادر على أن بحى المونى ) . 


تلوسنات 


الأول : أخيربى المرحوم متولى العوضى أن مستشرقا إيحليزيا 
عنده !نصاف ‏ على ندرة المنصف فى المتشرقين كان يكلمه على 
ما فى القرآن من إشارات إلى حقائق علمية ؛ فذكر له على سبيل المثال 
أن الغربيين ١‏ كتشفوا اليصمة من البحث فى إية ( بلى قادرين على أن 


نسوى بتأنه ) أصأ بعه : 


حيث .لفت نظر هم خصيص الأصايم بالذكر الاعد لال تفل 
الموم الوق ابس ٠‏ فيبحثو | حتّى وصلوا إلى أن الخطو والتساريج 
ى: فى الأصابم لاتفاسترفي 815 لابن + واه إذا اتساضت 
رام الا جم قد يوجد تثابه يبن شخصين مهم » وإذا 
أحرق حلل الأصيم عو د يعلد التثامه مخطو طهو تمار نجه كا كا نك ٠ومبذا‏ 


صارت اليصمة 00 على صاحها دلاله قاطعة : قسيحان الخلاى العلنى 5 


الثانى : قوله تعالى ( لامرك به لانك لتعحل به . إن علينا ممه 
فى عو و - ةا ٠.‏ 


وقرآنه . فإذا قرأناه فانبم قرآنه . ثم إن علينا بيانه ) . 
نبت فى الصحيحين عن برق عياس - فى سلب ول هذه الأيات 
الأريع ‏ أن النى صلى الل عليه وسلم كان يقرأ مع جبريل عليه السلام 


الرآن حين يعزل عليه به محافة النسيان . وقد اختلن المفاءق بو جيه 


لذ م9١‏ نا 
لمناسبة بين هذه الآبات ٠‏ وبقية آيات السورة التى تتسكلم عن البعث 
وما بعدد . 
قال الزتخشرى :فإن قلت: كيفاتصا ل قوله ( لامرك به اسانك) 
0 5 1 القيامة ؟ قلت : 0 جية هذا التخنص إلى 
وق انال اول اقورة 00 لا اتى معاذيره ) 
صادف أنه صل الله عليه وس قَْ تلك المالهء ناد, ر إلى حفظ مازدل 
عليه . فقيلله ( لامرك انك ) الآبات57) مم عاد الكلام اللتكلة 
ماايتدىء به . قال الفخر الرازى: ومحوه مالو لق الملدرس على الطاب 
مثلا مسآلة » فتشاغل الطالب بثىء عرضله . فقال له :ألق بالك وتفهم 


(1) لكن أين الخاسبة بينها وبين ماقبلها . فالظاهر أنها من 
الاقتضاب . بل ذكر أبوالعلاء ممدين غائم : أن القرآن لم هع فيه ثىء 
من التخاص؛ لمافيه منالتكاف . وقال: أن القرآن[ ماورد على لإقتضاب 
الذى هو طربقة العرب من الانتقال إلى غير ملاثم . وغاط فى ذلك ٠‏ 
بل القرآن فيه تخاص لا تكلف فيه ٠‏ ومنه مامص بانه فى سورة الجادلة ٠‏ 
والتخلص طر بقة العرب أيضا ءإلاإن الغالبفى استعالالمرب الآولين» 
وهن باهم من ا خضرمين ٠‏ طريمة الاقتضاب 
(؟) ويؤيده ماصح فى سيب أزوها . 


١982‏ سد 
ماأقول » م كل المسألة . فن لايعرف السبب يول : ليس. هذا الكلام 
مناسبا للمسألة » مخلاف من عرف ذلك ٠‏ 
وقيل لانقدم ذ كر النفس فى أول السورة. عدل إلى ذ كر تقسرة 
56 ل هذا شأن انقوس :وأنت يايد 
بك قرف اودر ٠‏ فلتأخذ بأ كل الأحوال من التأنى والتثيت . 
وقيل غير ذلك ٠.‏ 


الثالث : فتحت السورة بذ كر القدرة على البعثُ (بلى قادرين على 


أن أسوى بنانه ) وختمت به ء 

(أليس ذلك بقادرعلى أن بحى الموبى ) فتدسب مطلها ومقطعها 

“ا سورة الإذينان 

منأسبتها لما قبلها : أن الله تعالى ذ كر فى السورة السابقة أنالناس 
نقنيوى 3 الاخرة قسيق: ( وحوة روتكد اضر ةن اللورييا تاعارز 
رفحو روقلة بإبزة نظن أنقال ع قاقر 5د 1 هثراك أغر 
القرة عصل [[ إن الأراق دقر يون هن كا سن كوي حا الروك 
عينا يشرب بها عباد الله يفجروسها تفجيرا ) الآيات . 

وأيضا تتفق هذه السورة مع تلك فى السكلام على البمث ومابليه » 
واقتعالى أعل . 


2 1 ايت 
تنبيه : ذ كر فى فانحة السورة وعيد الكفار ( إن أعتدنا 
لاسكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا ) وختست به ( والظالمين أعد لهم 
عذابا ألها ) فتناسب مطلعها ومقطعها . 
هذه السورة نناسب سابقتها أيضا فى السكلامعلى البعث وما بده 
من لعيم أو عذاب وله تعالى أعم . 
تنبيه : قال أبو بكر بن العربى : نزلت سورة المرسلات ف الغار 


بحت الأرضكا ف الصحيح عن ابن ماعو 3 ٠‏ قلث:وأخرج الإسماعيل 


فى صحيحه ‏ وهو مستخرجه على البخارى ‏ عن ابن مسعود أيضا 
قال : نزلت سورة المرسلات ليلة عرقة بغار مى . وى المستدرك عنه 
أيضا قال :كنا مع انبى صل الل عليه وسل فى غارء فتزلت عليه 
والمرسلات . فأخذمها من فيه وإن فاه رطب بها . قلت : هذه السورة 
نزلت ججلة واحدة . 
سورة الدأ 

هى كسا بنتها تتعلق بالبعث ومابعده.وهكذا أغلب السور المكية, 
تتعلق بهذا الوضوع . لأنها نزت فى قوم ينكرونه . فرد لَه تعالى 
علييم بعدة سور . نوع لحم فيها الأدلة » وعدد الأساليب '' وأوضح 


د طاع] دم 


لحم من حجة على إنسكار اليوم الآخر وما فيه : إلا المناد الجرد. وهو 
أقبح الكفر . وصاحبه لا برجى له علاج » واللّه تعالى أعر . 


اده سورة النازعات 


هى أيضا تناسب سابقتها فى الموضوع ا قدمنا » والله تعالى 
أعر . 
ل 
تنبيه : فتحت السورة بالحديث عن يوم القيامة ( يوم “رجف 
الراجفة . تتبعها الرادفة ) الأية . وختمت به (يسألونك عن الساعة أيان 
مرساها ٠‏ في أنت من ذكراها . إلى ربك منتهاها. إما أنتمنذر من 
مخشاها .كا نهم يوم يروما لم يايئوا إلا عشية أو حاها ) فتناسب 
مطلعبا ومقطعها 
م سورة عبس 


تناسب سا بقتها فى موضوع البعث وما بعده أيضًا 


صم سورة التكوير 


تناسب سابقتها فى اللوضوع لفسه . وات أعل . 


14 
عم - سورة الانفطار 


اتتناسب مع سا يقتها فى وصف يوم القيامة وصفا تذخلمله النفوس + 
وتلاحقبا صوره ومشاهده فى صورة إنذار بام فاك الت ل الله 
عليه وسل: « من سره أن ينظر إلى يوم اام 0 المين فليقراً 
( إذا الشمس كورت . وإذا البماء انفطرت . وإذا السماء |نثقت ) 64 . 


رواه اللترمذى من حديث ابن عمر بأسناد حيد . 


تنبيه : فحت السورة بوصف يوم امار إذا النناء انفط رت 
وإذا الكوتي | اكترةوأؤإذا العاذزت بوذا البوو سرت 
عاضت نفس ما قدمتا وأخرت) وختنت :نه (وما أدراكء ما يوم الدين 
م ما أدراك ما يوم الدين يوم 1 1ك لقن الي شين بو الامد 
يومئذ لله ) فتناسب مطلعها ومقطمبا 


عم - سورة المطففين 


تناسب سابقتيها فى الموضوع » لأسا توعد المطففين بالويل فى. 


38270 سم 


44 سورة الاتشفاق 


03 : 
كنا سف سابقتهأ مئاسية مو صضوعية 5 


تنبيه : أذادت هذه السورة أن الكافر يعطى كتايه يوم القيامة 


وراء ظبره » وهى فاندة زائدة على ما أفاده غيرها من السور. من 
إعطائه كتابه بثماله . وعلى هذا فى لكافر فى الآخرة يعطى كتابه بثماله: 


6 . 3 
م وراء ظهره 6 الله تلن اعم ٠.‏ 


4 سورة الروح 
200 


تاس شاف 3 كوم الفاية ( وااسماء ذات البروج واليوم 

وفى ذ كر عذاب السكفار ونم المؤمنين (إن الذين فتنوا المؤمنين 
الذين آمنوا وعملوا الصالمات لهم جنات رى من تمتها الأنهار ذلك 
الفوز الكبير ) . 


ا ا ا لو ل 1 
والموْ منات م يتوبوا فايم عذاتب 2م وظم عداب أحرلق ان 


كم سورة الطارق 


تناسب سا بقتها دي البمك [ ]له على رجعه لقادر بوم 


عد غ#استد 


نبل السرائر ها له من قوة ولا ناصر ) وفى وصف الفرآن : هناك (بل 
هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ ). 
وهنا ( إنه لقول فصل . وما هو باطول ) . 


ام سورة الاعلى 


مناسبتها لما قبلها : أن الله تعالى رد على المشركين فى السورة 
السابقة قولهم : لا يرج الإنسان بعد موته (إنه على رجعه لقادر ٠١‏ بوم 
تبلى السرائر ) وقولهم فى القرآن : سحر وكبانة (والسماء ذات الرجم . 
والأرضذات الصدع . إنه تقولفصل . وما هو بلحزل) وقول الكقار 
الذكور ينزم منه نسبة النقص إلى الله تعالى يسكذيبه فى البعث » 
ووص فكلامه بالسكبانة والسحر . فاقتتيم هذه السورة بالأمر يتسبيحه 
أى تبه سبحانه عن كل نقص . مثبتا علوه وقدرته التامة. وحكته 
فى أفعاله ( سبح اسم ربك الأعلى . الذى خلق فسوى) الأبات . 

وأيشا فد قال ف القؤرة الداءقة حرام الأفدان بالق فى أمنة. 
خلفه - (فلينظرالإ لسان مم خلق "خلق . من ماء دافق. يحرج من بين 
الصلب والترائب ) 

فاشار هنا بصفى ) الذى خلى فسوى . والذى قدر فبدى ) إلى 
أنه تمالى خلق من أاء الداقق خلقاً سوياً ٠.‏ وقدر له ما يصلحه ؛ فياه 


ه8١‏ ع 


أليه 3 وعرفه وحه الونتفاع يه ء وحذف مون حبى لإرادة التعبى فى. 
الإنسان والحيوانٍ ٠ومن‏ أراد أن يعرف مالشير إليه هذه ألأنة من.. 
حقائق وأسرار . فليقرأ عل الحيو ان وعل الأراء(2 . 
4ه سورة أاءاشية 

مناسبتها لماقبلبا : أن الله تعالى أخير فى السورة السابقة أن الناس 
يؤئرون المياة الدنيا على الآخرة ( بل تزثرون الحياة الدنيا . والأخرة 
حير وأبق . 

فأراد فى هذه السورة أن يستنبض «مبم إلى طلب الآخرة . 
ويحذرم هول يوم القيامة ( هل أتاك حديث الغاشية ) الآبات . 


تنبيه : فتحت السورة بيوم القيامة ئ مر . وختمت به ( إن إلينا. 


إيابهم ٠‏ 3 إن عاينا حسابهم ( لئاسب مطاهها و مقطعيا . 
مب سورة الفجر 


مناسيتها لماقبلها : أن اللهتعالى أمر نبيه فى السورة السابقة بتذ كير 
الكفار . وأوعدم بالعذاب ( فذكر إما أنت دكت 


١ )‏ ) عل الاحياء ببحث عن الكائنات الحية من إنسأن وحيوان 
ونيات من جيك موها ونازها ونغذيتها رتنفها ونشاطرا وحدركاتها. 
وتكاثرها وتوالدها ٠.‏ 


اث 
غلتهم كني ء إلاعن تولى وكذرة قيدذيه اله نذاب اله كز) فد كز 
هنا أ أهلك كفارا كانوا أشدمن كفار مكة وأقوى مهم( ألتركيف 
خمل ربك بعاد . إرم ذات الماد ."الى لم يخلق مثلها فى البلاد . وتمود 
الذين جابو | الصخر بالواد . وذرعون ذى الأوناد - الذين طفوا فى البلاد. 
ذأ كبرو فيها الفساد . فصب عايهم ربك سوط عذاب . إن ربك 
لبالمرصاد ) فا أصاب هؤّلاء من الحلاك والمذاب . لس بعيد من 
أولئك . وات نعالى أعل . 
سورزة اليلد 
ذكر الل تعالى فى السورة السابقة اهمّام الإثان بالدنيا . وخبه 
للمال ٠‏ وإهاله للطاعة . ولايفيده فى الآخرة ( فأما الإنسان إذا ما ابتلاه 
ريه فأ كرمه ونعمه فيقول ربى أ كرمن . وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه 
رزقه فيقول ربى أهائن .كلا ) ردع للانسان عن هذا القول . م وجه 
الخطاب للسكفار الذي نكانوا يرون سط الرزق ! كراما وتقتيره إهانة 
( بل) حين يكرمم ال الال (لا تسكرمون اليتنم . ولا تحاضون على 
طعام المسكين. ونأ كاونالتراث أ كلا لما . وتحبون الال حبا جما ) تأعاد 
الكلام هنا على الإنسان » وأخير أنة خلق فى مكابدة المثاق 
.والشكائد . وأنه يتباهى بكثرة ما أنفقه فى شهواته وم ينفقه فى طاعة الله 
.ورضاه (لقد خلقنا الإنانفىكبد. أبمسب أنلن قدويطله انحن كرك 


بوغعؤ سمس 

ء ام 50 0 و * 50 

أحلكت مالا ندا . أيحسب أن ل يره أحد. ألم تمل له عينين» ولسانا 
وشفتين . وهدياه النحدين ٠.‏ فلا اقتحم العقية . وما أدراك ما العقية . 
فك رقية . أو .طعام فى بوم ذى مسغبة . يتما ذ! مقربة . أو مسكينا ذا 
مترية ) فسحنت السورتان على الإنان حيه للدنيا وتركه للاخرة . 
وبيبت هذه الورة أن الإنسان المتحدث عنه فيبما هو الكافر ( ثم 
كان من الذين امنوا ) الآبة + وهذه مناسية واهحة . 

3-341 سورة اميق 


- 1 


امن قبن أن الصا يق فى النورة الشاهة أميعاف 
الميونة وأصحان الكاءةاء فد ؟ عا امعان الممنة توضف“الناقد ين 
واعيضانت: الك يه بوصف الحيبة ( قد أفلح من زكاها . وقد خاب من 
دساها ) فيستفاد مما هناك مع ماهنا أن أصحاب الميمنة مفلحون أى 
ذائزون . لدخوهم المنة . وأصحاب المثأمة خائيون أى خاسرون . 


3 ترم ا 1 
لدخوطم النار ء والله تعالى أعل . 


؟5- سورة اللول 


تناسي هذه السورة سايقتها فى #قسم الناس إلى قسمين : مؤمن, 
1 
وهو المفلح ‏ ميسر للحنة . وهى اليسرى ؛ وكافر ‏ وهو انانب . 
ميسر للتار . وقى السرى . 


2 


( والليل إذا يشثى . والنبار إذا تجبل. وما خلق الذ كر والأنى إن 
يك دن دابع كل ,اوعدن لمر ا للها كد برع 
ملة الاسلام ( فسنيسره للبسرى . وأما من مخل واستغى ٠.‏ وكذب 
بالحسى فستيسره للعسرى ) - 


ذكر ال فى السورة السابقة أن المصدق علة الإسلام ميسر للحنة » 
ركفي 0 1ن أعدنم تورات لأول رجل أسلٍ من هذه الأمة وهو 
أبو بكر الصديق رضى الشهعنه (وسيجنيبا الأتق . الذى يوْتى مالهيترى. 
ومالأحدعنده من نعمة تحزى. إلا ابتخاء وجهر بهالأعلى. واسو ف يرضى) 
فناسب أن تسكون هذه السورة فى فضل الننى الأ كرم ٠‏ والرسول 
الأعظم . إبذانا بأن شرف التابع هناك » لشرف التبوع هنا ء 


وتلاها على عليه السلام ؛ لأنه كان يتربى فى بيت النى عليه الصلاة 
والسلام .... وكان عره بو م أسل تمان سنين الي 
.ولذا قيل عنه : كرم الله وجبه . 


52 


5 سورة الشرح 


الله تعالى فى السو رة السابقة » ترك نبيه وقلاءه ٠‏ ردأ لدعوى 
بعض المشركين ذلك . وامين عليه ببعض نعم أنعم عليه بها قبل النبوة 
نم قال له :( وأما بنعمة ربك لهدث ) فذاكر هنا نما منحه إياها فى بدء 
النبوة وبعدهاء وهى شرح صدره . ووضع وزره ٠ورقع‏ ذكرهء ويسير 
العسير له . فالسورتان متناسبتان فى الموضوع ٠‏ متقاسمتان بيان فضل 
ألنبى عليه الصلاة والسلام ١‏ 


موازتة 


بين نبينا وبين مومى وإبراهم عليهم الصلاة والسلام . موسى 
طلب من الله أن يشرح صدره » وييسر أمره ( قال رب اشرح الى 
صدرى ويسرلى أمرى ) ٠‏ 
وإبراهم طلب أن يجمل له ذ كرا فى الآخرين » أى فى هذه الأمة 
( واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) . 
ونينا أعطاه اله ذلك من غير طلب ألم نشرح لكشصدرك . ووضمنا 
عنكوزرك. الذىأ نقض ظهرك.ورضعنا لك ذكرك. فإن مع المسسر يسمراً 
إن مع العسريسرا ):وهذا مما يدل على رفعة نبينا عليه الصلاة السلام . 


.ىهم سم 
6 س سورة التين 
امين انه تعالى على نبيه فى السورة السابقة مخصال شرفه مباء 
فسن أن يكتز ف بإذه الى تخا فه:: فأقسم به تشريقا له (: والتين. 


والزيتون . وطور سنين . وهذا البلد الأمين ) مكة . 


5 شسورة العلق 

ناته هله اليؤزة لا كيلا + أن :ان الى اتكافق البورة 
السابقة على اللكفار تكذيبهم بالبعث(فا يكذ بك بعد بالدين)واالحطات 
الكجوالية: والاستفهام إنكارى .قصرح هنا الس 35 
وقوعه ( إن إلى ربك الرجعى ) . 

بيه فالأ :يضقن العلباء. + نوررة.'( ااقر ا ):تشتيلة عل تفلي 
ذا اهيلت عليه اقاعة مخ زبزاقة الاستبلال لكر نا أولعارل:: 
قإن قبها الأس بااقراءة + واليداءة فيها باسم الله وفيه الإشارة إلى 


الأحكاء (21 3 وفها مأتعاق نو حيد ارب 3 وإثيات ذاتهء وصفة من 


() لآن معنى (إق رأ باسم ريك) : إقر أمبتدما باسم ريك : أى فل: 
لبس الله 5 وهذ!ا م شرعى 2 يشير إلى أ <كام تأى همه 3 دقوله: (ديك) 
إثبات إذات الله واتصافه بالربوبيةء وهو إشارةإلى التوحيد.(والا كرم). 
صفة ذاتية » (والذى خاق): صفة فمل؛ وذلك إشارة إلى أصول الدين ٠‏ 


ه١1‏ د 
صفات ذاته . وصقة فمل . ونى هذه الإشارة إلى أصول الدين ٠‏ وفها 
مايتعلق بالأخبار من قوله ( عل الإنسان مالم بم ) وهذًا قيل : إنها 
جديرة أن تسى عنوان القرآن ٠‏ لان عنوان الكتاب جمع مقاصده ء 
بعيارة وجيزة فى أوله . 
/اة دمورة القدر 


افعحت الورة السابقة بأمس النبى عليه الصلاة والسلام يالقراءة. 

( اترأ باسم رَبك الذى خلق ) «فناستن: أن بذ كر فى هذه 
السورة إنزال القَرآنٌ الأمور بقراءته ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) . 

وقال أبو جعفر بن الزبير فى البرهان : حي الحطابى أن الصحاية 
لما اجتمعوا على القرآن . وضعوا سورة القدر عقب العلق , استدلوا 
ذلك على أن المراد بهاء السكناية فى قوله ( إنا انزلتاه فى ليله القدر )) 
الإشارة إلى قوله ( اقرأ ) . قال القاضى أبو بكر بن العربى : وهذا 
بديع جداً 

4 -- سورة المينة 

مناسيتها لا قبلبا : أن الله تعالى أخبر فى السورة السابقة بإنزال 
القرآٌ ٠‏ فذكر هنا ماكان 00 الكنان > حشر كين 
وكتانيين .كانوا يقولون : لانزال علىدنينا حتىبأتينا الرسول الوعود 


-بل659©! مد 


فى آر الزمان . يتلوسمفا مطهرة + هى القرآث (لم يكن الذين كفروا من 
أهل الكتاب والمثر كين منفكين حتى تأتيهم الببنة . رسول من اله 
بتلو سما مطهرة ) ثم بمد جيئه وتلاوته للقرآن الذى أنزل عليه ٠‏ تفرق 
فيه أهل الكتاب ‏ وتبعهم امش ركون ‏ فكفر معظمهم حسداويفيا. 
وام اف ”سيقت له النعادة ( ونا ترق الذدن أوثو] الكتانب لمن 
بعد ماجاءنهم البينة ) وهذه مناسبة ظاهرة ء وال تعالى أعلر . 


4ه سورة الزازلة 
ذ كر فى السورة السابقة جزاءالكفار والمؤمنين ( إنالذين كثروا 
من أهل الكتاب والمثركين فى نارجهتم خالدين فيها أوائك مم شر 
البرية . إن الذين آمنوا وجملوا الصالحات أولئك همخير البرية) الآية . 
فناسب أن يذ كر هنا يوم القيامة ٠‏ ومايسيقه من شدة . لآن بمدهيصير 
المؤمنون إلى الجنة . والتكفار إلى النار ( إذا زَلولت الأرض زززالها ) 
الأيات إلى اضر السورة : 


تنبيه : ورد فى حديث ضعفه الترمذى عن أبن عباس مرفوعا «إذأ 
ززات تمدل نصف القرآنٌ . وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآث. وقل 
ياأسها الكافرون تعدل ريم القرآن» وجاءفى حديث آخرحسنهالمرمذى 
وفيه كلام : أنها ‏ يعنى إذا زلزات - تمدل ريم القرآن . 


عمهؤ د 


قال ناصر الدين بن الميلق الالي الثاذلى فى توجيه الحديئين : 
أحكام القر أن تتقسم إلىأحكام الدنياء وأحكام الآخرة . وهذه السورة 
تشتمل على أحكام الآخرة كلها إجمالا » وزادت على القارعة باخراج 
الأقال »ترعدوة: الأخبار درواي تين اق الفدنة: الأهر رسا 
فلآن الإعان. بالبمث ريم الإعان فى الحديث الذى رواه الرمذى 
« لا.يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لاإله إلا الله .وأنى رسول 
الله يِعتى بالحق » ويؤمن بالموت ٠‏ ويؤمن بالبمث بعد الوت » ويؤمن 
بالقدر » فاقتضى هذا الحديث أن الإعان بالبمث الذى قررته هذه 
السورة ريع الإعان الككامل الذى دعا إليه القرآن . 


٠‏ -سورة العاديات 
تناني شابقيا فى د كر البعث أيضا + 
( أفلا يب إذا بعثر مافى القبور وحصل مافى الصدور إن بهم 
بهم يومئذ بير ) ١‏ 
١‏ -- سورة القارعة 
بالقارعة لأنما تقرع النفوس يأهوالا وشدائدها . والله تعالى أعر . 


١668-‏ د 
كاه شؤرة الدكان 


مناسيلها لما قبلها : أنه تعالى ذ كر فها مر أهوال يوم القيامة » 
فذم هنا اللاهين عمما . قأله الصاوى فى حاشية تفسير الجلالين . 

تنبيه :.روى.آلحا 5 باستاد فيه يحبول عن انن عر قال : قال. 
ون لَه عليه وسل «ألا يستطيع أحدك أنايشرا الف اند كل 
نوم 5» قالوا: ومن ستطيع ذلك ؟قال: « أمايستطيع أحد أن يقرأ 
ألها ؟ القكائر 65 - 

كا الناصر بن الميلق :إن القرآن ستة 1 لاف آبةوفا ننا آيْة وكسرء 
ذاذا ركاكس كان الل سدس اقرآن؛ وهذة السورة نعم عل 
سدس مقاصد القرآن . فإنها ‏ فما ذ كره الغزالى ستة : ثلاث مبمة ٠‏ 
وثلات: امسة ل وتقدت فى سوزة القاهة ب وأحدها معرقة الأخزة 
الُتمل عليه السورة . والتعبير عن هذا الممنى بألف: آية ألم وأجل 
وأضخم من:التعبير بالسدس . 

س#.ؤ - سورةٌ العصر 

منأسبنها لما قبلها : أنه تعالى ذم فى تلك . اللاهين عن يوم القيامة 
بللال والعامى واتباع الشبوات فذكر هنا أن اللبو بذلك يعم 
جنس الإنسان.. وسماه خيزرا إلا الؤمنين ( والعصر إن الإإنسان إنى 


اهنش د 


خسر . إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتؤاصوا بالحق وتواصوا 
عالصبر ) . 


٠6‏ ع سورة اطمزة 


مناسبها لما قبلها : أنه تعالى لا قال فما سبق ( إن الإنان لتى 
-خسر ) بين هنا حال امهاسرين وماطهم . قاله الصاوى ٠‏ 


6 سورة الفيل 


تناسب سابقنها فىبيان مال بعض انهاسرين . وهم أصعاب الفيل» 


-خصوا بالذ كر 3 لاجتر امهم على حرم أئله تعالى 3 


٠‏ سسورة قرش 
إن قلنا : إن ( لإيلاف ) متعلق بآخر السورة السابقة » والمعى : 
غعلبم كمصف مأ كول» ليبق إبلاف قريش رحلتى الشتاء والصيف . 
خانسورتان مرتبطتان . وقدكان يعدما أى بن كعب وجعفر الصادق 
وأبونبيك سورة واخدة ‏ وإن قلنا : إنه متعلق بالأمر بعده (فليعيدوا ) 
#الناسبة بينهما فى قوله ( وآمُْهم من خوف ) والممى : فليعبدوا الل 
الذى آمهم من جيش الفيل. وقدكانوا خائفين منهء والله تعالمى أعل . 


5ه د 


٠‏ -- سورة الماعون 
هذه السورة فيها سبع آيات : ثلاث منها زات فى وصف كفار 
مكة ٠‏ ووجه مناسبتها لما قبلها:أن الله تعالى امان على قريش بأنهأطعمهم 
من جوع ؛ وآْهم من خوف »ء وأمرهم أن يعبدوه شكراً على ذلك . 
فذمهم هنا بأنهم يكذبون بالدين ٠‏ ويدفعون اليد دفناً عنيقاً » 
ولاببذلون الطعام المسكين الجائم . وهو ضد ما أمرع اله بل ضد 
مايقتضيه شكر نعمة الإطعام والأمن . أما الأربع الاقة قاع ولت 
فى المنافقين الذين يظبرون الصلاة والعباده رياء وسمعة ٠‏ وثم فى الباطن 
مثل كفار مكة . يكذ بون بالدين » ويتحلون جالايصح التحلى به . 
14 ميورة الكور 
ذم الله تعالى فى السورة السابقة الكفار على تكذيبهم بالدين , 
وتخليم بإطعام المسكين . فأخير هنا يكرمه الذى أ كرم به نبيه » 
وسلاه بذلك عن :سكذيب قومه وإيذائهم . وأمره بااصلاة والنحر . 
أى للإطعام المسا كين , على عكس ماعليه الكفار من البخل وتّرك 
عبادة الله تعالى . 
وال مدقي تناد ان نشاتقت سرووة اكرات أي رداب 
للى قبلبا : لأن السابقة وصف الله فيها المنافق بأربعة أمور : البخل.» 


اوها ا 
ورك الصلاة ء والرياء فيها . 2 ازكاة. فذكر فى مقابلة البخل. 
( إنا أعطيناك الكوثر ) أى الهير الكثير . وفى مقابلة ترك الصلاة 
( فصل ) أىدم عليها ٠‏ وفى مقابلة الرياء ( لربك ) أىارضاه , لاللناس 
وق مقابلة منع الاعون ( وابحر ) وأراد بهالتصدق بلحم الأضاحى . 


قلت : اله صلى الله عليه وسل يباين حالهم غاية اللمبايئة . وطذا 
| 81 


وا أعل » أمره فى : 
٠84‏ سوره الكافرون 


أن يخيرم بأنه لاصلة يبنه وبسنهم ل عي ا و 
وهم بعبدون غيره ١‏ ودينه النوحيد . ودينهم الشرك . 

تنبيه : روى الترمذى والبييق وغيرها من طريق سامة بن وردان 
و أي ال انيرك امسا إن عليه وسلم لرجل من أصحابه 
« هل تزوجت ؟ » قال : لاء والله يارسول اللهء ولا عندى ما أتزوج 
به . قال : «أليس مك قل هو الله أحد ؟ » قال : بلى . قال : « اث 
القرآن » قال : « أليس معك إذا جاء نصر الله ؟ » قال : بلى . قال : 
« ريع القرآن 6 قال :< أليس معك إذا زلؤلت الأرض 45 قال : بلى . 
قال : « ريم القرآن ٠‏ تروج تزوج » . 


الالم©»! سد 


حسنه الأرمذى . لكن سباهة. ضعيف ..«قال أبو حاتم : ليس 
.شوى ء عأمة ماعنذه ع,ء سر . وقال ابن ممين 8 حد يئه 
بذاك .. من هنا تكلم مسا و فى هذا الحديث فى كتاب المييز . وسيأبى 
توجيه كون هذه السورة رب القرآن يحول الله تعالى . 
٠‏ - سورة النصر 
ا, أ س الله ثبيه م ن الكفار والمنا لنافقين » وقطم كل صل يبنه ويسسهم 
كما تعلق بعيادة أناوةمملاة ٠‏ بشره هنا يمجىء نصر ال ولتحدء 
0000000 الناس فيه أفواجا . وهذه مناسبة ظاهرة + 
وان تعالى أعلر . 
١‏ - صسورة ليت 
لابشر الله فيه ق السورة الياقة بنضره وشر دينة .ناس أن 
يشره هنا ببلاك عدوين عنيدين من أشد أعدائه : طالما قاسى من 
إنذائينا وسبيا + بهذا أفرد انه هذه السورة للنقارة بلا كينا 
وشورانيناة 1 انا ديفم واهانا لحن أعدا تس وان تعالى أعر . 
- سورة الإخللاص 
كان العغرب يحمعون الال . عدة لنوائب: الزمان ٠.‏ وحوادث 


الدهر . ويطلبون البنين لمكاترة الحصوم . وتحاربة. الأعداء + فذ كر 


حدية 18 د 


أن الوه النابقة أن أباللب قزل" :د الخلالة واظدا:. * 
ل ينشعه ماله » ولاما كدب من أولاد . وقد كان يعن مهمأ عل عادخ 
قومه وعثيرته . فَبْره الله تعالى نفسه هنا عن مشايبة خلقه . فلا ولد له 


ولاوالد 3 ولا عاثله أحد 3 سبحا نه وتعالى . 


وكاس النقانة الماع ين التورعيق #«الفوارق :فق 
اللفظ او السايقة 3 وأو هذه 5 أى نس مسد ٠‏ 07 5 وهذه 


50000 


تنبيه : ثبت فى. الصحيحين وغيرها من طرق : أن الننى صلى: الل 
عليه مر « قل هو امح لك القران » واختان فى 
0 للد رثني كرت لك اق أن ماففيل لان القر اك وا 
على ترائم ٠‏ وقضص . وصفات ٠.‏ وهذه السورة كلها صفات ٠‏ 
فكاك نا برذ الاعدار -: 

وقال الغزالى فى الجواهر : معارى القرآن المبمة ثلاث : معرفة 
التوحيد . والصراط الستقي . والآخرة . وف منستيلة عل الأول:: 
كانت ثلثا . وقال أيضا ‏ فما نقله عنه الرازى - : القرآن يشتمل 
على البراهين القاطعة على وجود أ تغالى ووحدانيته . وصقاته : 
إماصفات- المقيقة , وإماصفات الفعل » وإما صفات السك فبذه ثلاثة 


ا 


كه 

أمور . وهذه السورة تشتمل على صفات المقيقة . فبى ثلث . وقال 
الحويبى : الطالب الى فى القَرانٌ . محظمها الأصول الثلاثة البى .با 
يصح الاسلام ٠‏ وتحصل الإيعان . وهى معرفة الله » والاعتراف بصدق 
رسوله ء واعتقاد القيام بعن يدى الله تعالى . فإن من عرف أن الله 
.واحدء وأن ارسول صادق ٠‏ وأن الدين واقم » صار مؤمنا حقا . 
ومن أنكر شيئا منها كفر قطما . وهذه السورة تفيد الأصل الأول » 
فبى ثلث القرآن من هذا الوجه . وقيل : القرآن قسمان : خبر 
.وإنثاء . والخبر قسمان : خير عن اتلالق » وخير عن الخاوق . فهذه 
ثلاثة أثلاث . وهذه السورة أخلصت الخبر عن الخالق . فبى بهذا 
الاعتبار ثلث 

وقال ناصر الدين بن اليلق فى توحيه الحديث وحديث 
اتكاترونام أمكلاءتيا بسى الالاص ب إن سيورة الإلادن 
اشتملت من صفات الله تعالى على مالم نشتمل عليه الكافرون ٠‏ وأيضا 
هالتوحيد إثبات إطية المعبود وتقديه . وت إلهية ماسوأه ٠.‏ وقد 
صرحت الإإخلاص بالوثبات والتقديس . ولوحت إلى نف عبادة غيره. 
والكافرون صرحت بانفى » ولوحت بالإثبات والتقديش . فكان 
بين الرتبتين من التصريحين والتاويحين ٠‏ مابين الثلث والربع . 

وقيل : تمدل ثلك القرآن فى الثواب . وهذا هو الشبور عند 
الناس : لكن ضمفه أبو الوفاء بن عقيل الخنيلى » وفال : لانحوز أن 


أن ابد 


يكون المعنى : أن من قرأها فله أجر ثلث القرآنٌ ٠‏ 'قوله عليه الصلاة 
والسلام : « من قرأ القرآن فله مكل حرف عشر حسنات © . 
وقال ابن عيدالير فى الفبيد : السكوت فى هذه المسألة أفضل من 
انكام فيا وأسل .ثم دوى باسنا إل عاق بد عضن :قال 
قلت لاجد بن حنيل : قوله صلى ٠‏ ال عليه وس « قل هو الله أحد 
دل -00 مأ وجيه ؟ فريقم لى فيها 00 إسحاق 
ين رأهو يه 1م : أن اله لما فضا ل كلامة عل اير المكلام . حمل 
لبعضه أيضا فضلا فى الثواب لمن قرأه ٠‏ نحريضا ءا عل تسليمه . لا أن 
من قرأ قل فو الله لحن لاك رات كان كن قرأ الثر ان عيعة - 
هذا لايستقي . ولو قرأها ماثتى مرة . 
١1‏ ب سورة الفاى 
لا يبن فها سبق أنه الصمد : أى المقصود إليه فى كل أمر . أرشد 
هنا إلى الالتحاء إليه . والاستعاذة به من شرور خلقه . 
4 - سورة الناس 
تناسي سابقنبا فى الاستعاذة . وخصت بالاستعاذة من 
الوسواس الخناس . اعظم ضرره . ولجريانه من الإنسان مجرى الدم » 
كا ثبت فى الحديث . 
أفوة الكمى ره واشاله الف من مور 


(م١13-‏ الجواهر) 


٠. 
لمر‎ 
- 
8 


اع ا 


دعا مفة» 


وذها مألتان : 


( الأولى ) 
فىفو انم السور . أاف فيها ابن أبى الأصيع كتابا ماه « اعقواطر 
السواع فى أسرار الفواسم » . 


قال أهل البيان من البلاغة سس الاجداء ٠‏ وهو أن حادق فى 
أول السكلام ء لأنه أول مابقرع السمم - فإ نكان بحرا . أقبل السامع 
على السكلام ووعاه . وإلا أعرض عنه . ولوكان الباق فىنهاية الحسدن , 
متبتى أن دق افيه ,أعذت لقظا وأجاله .بوآرقة :وأحلل + وأحدنه 
نا ويك .وأسحه معى » وأوضحه وأخلاه من التعقيد والتقديم والتأخير 
الس » أوالذى لابناسست ٠.‏ 

قرا وقد أنت جميم فوات الور على أحسن الدعوة راشا 
وأ كليا.. كالتحميدات وحروف الطحاء والنداء وغير ذلك . 

وبيان ذلك على ماجمعه أبوشامة فى كتاب « المرشد الوجيز فى 
علوم نتعلق بالقرآن المزيز » : أن الله تمالى افتتم سور القرآث 
عشرة أنواع من الكلام . لاخرج ثىء من السور عنها : 


م حا 1د 


الأول : الثناء عليه تعالى . والثناء قسمان : إثيات لصفات الكل 


قالأول : التحميد فى حمس سور : الفاح والأنعام والكيف 
وسباً وفاطر . وتوارك فيسورتين : الفرقان والملك . 

والثالى : النسبيح فى سبع سور . قال الكرمانى فى متشابه 
القرآن : القسبيح كلة استأثر الله بها . بدأ بالمصدر فى بى إسرائيل . 
لأنه الأصل . ثم بالماضى اللدوة. الكو بوالففيي لاه اميق 
الزمانين . ثمبالمضارع فى اللجعة والتغاين » ثم بالأمر ف الأعلى ٠‏ استيماباً 
ليده الكلمة من ميم خياسا ٠.‏ 


الثأنى : حروف الهجى فى آسم وعشرين سورة : البقرة 
وآل عمران والأعراف ونوانى. وفود ويؤيبه وارعله إى رامم 
والححر ومريم وطه والشعراء والهل والقصص والعنكبوت والروم 
ولقمان والسجدة ويس وص وغافر وفصلت والشورى والإخرف 
والدخان والجائية والأحقاف وق ون . 

النالك #النداء:ى عقر سور ؛ عن داء السول الأحزاف 
والطلاق والتحريم والمزمل والمدير. 

وخمس بنداء الأمة : النساء والائدة والحج والححرات والمتحنة . 


3207 
الرابع : الجل الحبرية فىثلاث وعشرين سورة: الأتقال . التوبة. 
النحل . الأنياء . المؤمنون . النور . الزمى - القتال . القمر . الرحمن . 
الجادلة . الحاقة . المحارج . نوم . القيامة . عبس . البإ . القدر . 
البدنة . القارعة . ألا 5 . الكوير. 


اعفامس : القسم فى نخس عشرة ١‏ سورة أقسم فيها بالملاكة . 
وه : الصافات + وسؤزتاف بالأفلااه : البروج والطارق . وست 
سور بلوازمها : فالنجم قسم بالترياء والفجر بيدأ التهار ٠‏ والشمس 
بأبة النبار » والليل بشطر الزمان ٠.‏ والضحى بشطر النهار 
والعصر بالشطر الآخر. أومحماة مان ٠‏ وسورتان بالطواء الذى هو 
أحد العناصر : والذاريات . والمرسلات . وسورة بالتربة الى هى منها 
أيضًا وهى والطور . وسورة بالنبات . وهى والتين ٠.‏ وسورة بالحيوان 


الناطى . وهى والتازعات . وسورة با'بهم . وهى والعاديات . 
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السادس : الشرط فى سبع سور : الواقعة . الناققون . التكوير 
الانفطار . الانثقاق . الزلؤلة . النصر . 


السابع : الأمر فى ست سور : الجن . الملق . الكافرون . 
الإخلاص ‏ العوذتان . 


!١]6©‏ سد 
الثامن : الاستفهام فى ست سور الإسان .الا +" الناشية + 
الشررع . الفيل . الماعون . 


التاسم : الدعاء فى ثلاث سور : ويل لامطففين . ويل لكل 


ملس تم 


هزة .تبت ء 


الماش : التعليل فى للإيلاف قريش . 


لوقام بويا ذكرناه فى قم الذعاء . موز أن يذ كرمع 


الخير . وكذا الثناء كله خير . إلا سبح ء فإنه يدخل فى قسم الأمر . 


3 
وسيحانه حتمل الآمر وانفير : ونظم ذلك فى بيتين قال : 


ت الجد والسلب لا استفتح السورا 
ولاس والشرط والتعليل والقسم الد 


عا حروف اللهجى استغيم الخيرا 


اجو 
(ثثانية) 

فى خواتم السور 
وهى مثل الفواسم فى المسن . لأنها آخر ما يقرع السمه0١)‏ 
لهذا جاءت متضمنة للمعانى البديعة , مع إيذان السامم . بانتهاء 
الكلام . حى لاببقى معه للنفوس نوف إلى ما يذكر بعده . لأنها 
بين أدعية ووصايا وفرائنض ومحميد ونبليل ومواعظ ووعد ووعيد . 
كتفصيل جملة المطلوب فى خاتمة الفاحة ٠.‏ إذ المطلوب الأعلى 
الإعان الحفوظ من العاصى السببة لغضب الله والضلال . ففصل جملة 
الإ نعام و هيده ء ليتناول كل | نعام لأن من أنهم الل عليه بتعمة 
الإعان » فقد أنعم عليه بسكل نممة . لأنها مستتبعة ميم النعم. ثم 
وصفهم بشوله ( غير ا مغضوب عليهم ولا الضالين ( ى أنمع جمعوا 
( )قال الخطيب القروينى فى الارضاح : جيع فواتح السور 
وخوااعبا ؛ واردة على أحسن وجره الإلاغة وأكملبا ٠‏ بظبر ذلك 

بالتأمل فيا مع التدبر ا:قدم من الآصول . 


لالوول ب 


تعالى والضلال المسببين عن معاصيه وتعدى حدوده . وكالدعاء الذى 
اشتمات عليه الأيتان من آخر سورة البقرة ٠‏ وكالوصايا التى ختمت 
بها آل عمران ( ياأمها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتةوا الله 
لعلك تفلحون ) وكالفرائض الى ختمت بها سورة النساء ؛ وحسن 
تم بها لا فيها من أحكام المت ا ل 
ولأنها آخخر ها نزل من أحكام . 

وكااتبحيل والتعظيم الذى ختمت به المائدة. وكالوعد والوعيدالذى 
حقمت به الأنعام :إ وكالتحريض على العبادة بوصف حال الملانكةء 
الذى ختيت به الأعراف . وكالحض على الجهاد . وصلة الأرحام الذى 
عتويكن الأخال ا كرست اارموان و اين اللذومحيت جنا 
التوبة . وكقسارته عليه الصلاة والسلام الى ختمت بها سورتا يونس 
وهود ٠.‏ وكوصف القران ومدحه الذى ختمت به سورة بوسفا. 
وكالوعيد والرد على من كذب الرسولهاللذينختمت بهماسورة الرعد. 
وكالثناء على الله تعالى . الذى ختمت به الإسراء» ومثلها سورء! الجبم 
والحشر ٠‏ ومن أوضح ما ذن بالحتام خاتمة إبراهي (هذا .بلاغ للناس ) 
الآية . ومثلها خامة الأحقاف ( بلاغ فيل يهلك إلا القوم الفاسقون ) 
وكذا خائمة الحجر بقوله تعالى ( وإعبد ربك حى يأنيك اليقين ) فسر 
بالموت ٠‏ وهذة امخاتمة فى غاية البراعة ‏ 


كك 


بدت بوصف أهوال يوم القيامة . وختمت بقوله تعالى ( قن يعمل 
مثقال ذرة خيراً يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) وههى خاتمة فى 
منتبى البراعة . وكذلك خاتمة سورة النصر تم 
محمد ريك واستغفره إنه كان توابا ) وههى : خاعة يذعة - روي 
البخارى فى #يحه عن أن عباس » قال : كان تمر ركى لَه غنه 
يدخل هذا 10 07 5 5 
دعام ذات يوم ٠‏ مال : ما تمولون فى قول الله تعالى : ( إذا جاء 
نصر ان والفنتح ) ؟ فقال بعضهم : أمرنا أن محمد الله ونستغفره إذا جاء 
نصرنا وقتحعلينا . وسكت بعضهم : فلم يقل شيئا . تقاللى :أ كذلاك 
توك اا بن عياس ؟ قات : لا . قال : فا تقول ؟. قلت . هو أجل 
سول اث قل أن عليه وس » أعامه له . قال : (إذا حاء نصر الله 
والفتح ( وذلك علامة أجلك ( فسبح تحمل ريك واستعفره إنه كان 
توايا ) فال عمر رضى الله عنه : إى لا أعل منها إلا ما تقول . قلت 
ولهذا كانت ريع اقران اعاء فى اتلديت الاق أ ريم الإعان 


الذى ودعو إليه اله رآن ٠‏ مر عي العارف اين المياق قى رد 
الزلالة . 


وهكذا كل سورة نيحد خاعتها فى غاية الحسن والبراعة حسن 
: 0 1 11 عا 
الله خاتمتنا بالوفاة على الإيمات » وفرج كريتنا وجعلها كفار 
اقترقتاه . وبيض وجبنا ٠‏ يوم نلقاه . 
أت 1 0 ثاأت 2 ٍ 
كآن الفراغ من حريره مساء ع الآريما الما سس سهر 


مذ 


0 0 37 ام 2 أفت 
ذى القعدة الحرام ؛ هن سيور ميته سر وعانين وثلاعا و 


الو 


سسا م ع ر 2 


ميم » 

عامت مما م فى الكتاب ومقدمته : أن ائات القرآن الكريم 
وسوره ؛ تنسق فى ”ناسب محجيب ٠‏ وبرتبط يعضهأ مع بعض ؛ فى آلف 
يلديم غريبا ٠‏ محيث لو وضفت آبة مكان غيرها » أو سورة فى غير 
موضعبا . اختل الانساق والتناسب . وتفكك الإرتياط والتا لف . 
وهذا مما اختص به القرآن العظر ء وكان وجها من وجوه إتجازه 
المتمددة . فينبتى لتاليه أن يراعى 0 العى فى تلاوته » فلا ينتقل من 
سورة إلى ليها حى يتمبا . 

ومن هنا تدرك خطأ بعض القرئين الذين بنتفاون من سورة إلى 
غيرها . غير مراعين ذلك . فييها يتلو أحدم سورة من السيم الطوال» 
أو المثين ٠‏ ينتقل كأة إلى سوزة من طوال المفصل » أو قصاره . 
ولابدرك مافى انتقاله من إخلال بالمناسية القصودة , وقمم للارتياط 
الطاوب . وإما يدركه العلماء المتخصصون فى علوم القرآن ٠١‏ وتفهم 
أسراره » بل يشاهده عيانا أهل البصاثر المنورة بنور المعرقة . 

ذكر العارف الشعرالى فى برجمة الشيخ عمد بن أحمد الفرغل من 
عليقاته : أن فقبها حلس عنده يقرأ القرآن ء فنط الفقيه . ققال له 


5 از 


الشيخ : 5 ٠.‏ فقال له : من أعلمك ياسيدى وأنت لامحفظ القرآن ؟ 
قال > كنك أرق نر منصلا صافداً إلى السماءء فانقظم النور ولم 
تتصل عا سذه . 
وذكر لى. سيدنا الأستاذ الإمام الوالد رضى اله عنه : أن الولى 
الكبير السيد الماثمى بوزيد ‏ من تلاميذ جدنا القطب الكبير 
سيدى الحاج أجد_كان جالسا بعسحد بعد صلاة المغرر وجماعة يقرأوت 
القرآنٌبصوت مرتفم ؛ فانتقلوا من سورة إلى أ خرى بدبب آبة أشكات 
علمهم . فصفق السيد المائعى بيده ينبههم إلىخطتهم ١‏ فتنبهوا ورجعوا . 
فسأله أحد الاضرين :كيت عرف خطأم وهو لا محفظ القرآن؟ فقال : 
كنت أري نورا صاعداً مع تلاوتهم ٠‏ فى استقامة واستواء . فلنا انتقلوا 
حصلف التور 'ضطراب ؛ ووصل بعد انقطاع . فعرفت خطأم . قلت 
هذا من الكشف المؤيد بالدليل فالترآن تور حت ومعنوى ومن 
أسمائه : النور . وإذا قرىء فى مكان ؛ غشيته سكينة ونور. 
وقريب من هذا : أنى كنت أل دروسا حديئية ٠‏ بأويشالحجر 
مجبة المنصورة . ف كه بعض الصا هين من المفتوح عامهم : أنه كان 
يرى النور مخرج مع تلاونى للحديث ؛ منذ البدء فى ذ كر إسناده إلى 
الإنهاء منه . 
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اطليوا من مكتبة القاهرة مؤانات الشيخ الصديق : 
شن الغارة على بدعة أذان الجعة عند المنبر والمنارة 
سبل الهدى فى إبطال حديث اعمل لدنياك كا نك تعيش أيدا| 
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المخير على الأحاديث الموضوعة فى الجامع الصفير 
إقامة الدليل على حرمة العثيل 
المعجم الورجيز للمستحيز 
مسالك الدلالة فى شرح الرسالة بالآيات 
بر الولدئ ( الأحاديث الواردة فى بيان فضل الوالدين ) 
إعلام النبيل يوار التقبيل 
الياحث ع علل الطعمن ف الحارث 
عقيدة أهل الإإسلام فى تزول عسى عليه السلام 
تعليق على كتاب الإ كليل فى شرح خليل للعلا 
إنحاف ذوى الهم العلية فى شرح العثماوية 
الرد المحم المنين على كتاب القول المبين 


عام المنة سان الفال امواحية. الجنة 


.ف الم ان 


بدع التفاسير 8 
دلالة القرآن المبين على أن النى أفضل العالمين ومعه النفحة الإلهية فى 
الصلاة على خير العرية 


خواطر دينية 


